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 شكر وعرفان 
 الحمد لله رب العالمين ، تبارك وتعالى له الكمال وحده ، 

ورسوله الكريم،والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبيه    
 أحمد الله تعالى الذي بارك لي في إتمام بحثي ، 

 وأتقدم بجزيل الشكر ،وخالص الامتنان ، 
   إلى أساتذتي الكرام وأخص بالذكر الأستاذ المشرف

 خشاب الصديق ،
والى كل من قدم العون وساهم في إخراج هذا العمل إلى 

 النور ،
 ونرقى به إلى المستوى المطلوب أن شاء الله 

 
 

 

 



 

الى من أعشق عمري لأجلها لأني إذا مت أخجل من  
 دمعها

 . الى من حارت الكلمات في وصفها
مي انت الشوق في أضلعي وان كنت معيأ  
بي رعاك الله  أجسدت في أخلاقه واطمأننت بخياله الى من ت

 .يا ملجئي
 .الى والدتي التي احتضنتني وملئت وجودي

والكريمة والرائعة اخوتي واخواتيالى عائلتي الكبيرة  . 
 .الى أهلي وأقاربي الكرماء

 .الى أصدقائي الاوفياء الصحبة الصالحة
 الى رفيق العمر زوجي .
 .الى الذين يحبونني في الله

 وأحبهم في الله. 



 

 ملخص الدراسة :

ودلالاته في رواية  هذه الدراسة إلى معالجة موضوع البعد الإفريقي في التراث الثقافي  تهدف  
"كاماراد رفيق الحيف والضياع " للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني حيث عالجت هذه  

 الدراسة ما يلي:

مفهوم لغوي واصطلاحي لكل من التراث الثقافي وأنواعه المادي واللامادي  والرواية  •
الجانب  فيما يخص  هذا   ، وتطورها  نشأتها  الجزارية  الرواية  تناولنا موضوع  كما   ،

 النظري .
 أما الجانب التطبيقي فتناولنا ما يلي :

 البعد الإفريقي في الرواية ودلالاته بشقيه المادي واللامادي .  •
العوامل المشتركة في التراث الثقافي من خلال رواية كاماراد )اللباس والزينة ،الطعام  •

 والشراب ،الرقص والغناء (.
 النتائج المستخلصة من الدراسة. وختمنا الدراسة بخاتمة تشمل 

 

 

 

 

 

 

 



 

Summary: 

This study aims to address the topic of the African dimension in 

cultural heritage and its implications in the novel “Kamarad Rafiq Al-

Him and Al-Lost” by the friend Hajj Ahmed, nicknamed Al-Ziwani. 

This study addressed the following: 

• A linguistic and terminological concept for each of the cultural 

heritage and its types, tangible and intangible, and the novel. We also 

discussed the topic of the Jazārī novel, its origins and development, 

with regard to the theoretical aspect. 

As for the practical aspect, we discussed the following: 

• The African dimension in the novel and its implications, both 

material and immaterial. 

• Common factors in cultural heritage through Kamarad’s novel (dress 

and adornment, food and drink, dancing and singing). 

We concluded the study with a conclusion that includes the results 

drawn from the study. 
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 قدمــة م

ل ، مكتسرررحة  ررر الواسررر  والانتشرررارتعتبرررر الروايرررة فنرررا مرررن فنررروت الدب عا  الصررريت الرررذائ ، 
العربرري أو فرري  يررره مررن  عالمنررا  ال نرراس الدةيررة الخرررق، محققررة أكبررر مقروئيررة سررواء  فرري

وتغيراتره، محتضررنة همرروم الشررعوب  هوتبادلاتررالقطرار الخرررق، مواكبررة روص العصرر وتطوراترره 
مب  وآلامهرررا وآمالهرررا، ومشررراكلها وقضررراياها، مصرررورة للواقررر   سرررطة، بكرررل تجلياتررره، سرررواء بطريقرررة  

مضرراةية ةررذلح الحقيقررة والواقرر  أو بطريقررة مغرقررة فرري لجررة الخيررال، وقررد  هررر  فرري القطررار 
 الاحتكررائالعربيررة نتيجررة احتكررائ أدبائنررا العرررب بالكتابررا  الروائيررة الغربيررة، سررواء عررن  ريررق 

المباشر ةنظرائهم الغربيين، وبرذلح فرضرت حضرورها  الاتصال ريق  بالثقافا  الغربية أو عن
ح بمثابررة ديرروات العرررب ، مزحزحررة الشررعر عررن مكانترره الترري صرربوأفرري السرراحة الدةيررة العربيررة، 

 حضي ةها فترة من الزمن  ال مداها .
، لقد شرهد  الروايرة الجزائريرة فري ا ونرة الخيررة تطرورا ملحو را علرى مسرتوق ةنائهرا السرردي 

ورثررت الروايررة الجزائريررة مخزونررا كبيرررا مررن التررراث العربرري و الإنسرراني الزاخررر، والممتررد حيررث 
امترررداد رحلرررة الإنسرررات وصرررنعه للحضرررارة، يضرررم ةرررين تشررركيلاته أنواعرررا وأشررركالا مختلفرررة ماديرررة 
شعبية وأخرق دينية وأسطورية وتاريخية... ، تفاعل معهرا العنصرر العربري أفررادا ومجتمعرا ، 

الشرعبية وتراثهرا اللهجري والشرفوي، ومرا الروايرة الجزائريرة إلا  واحردة مرن   تهرابفكرها وثقافا  تها ذ
تلرررح الروايرررا  العربيرررة التررري تفاعلرررت ولا هالرررت تتفاعرررل مررر  هرررذا الترررراث، حرررين امتز رررت تلرررح 

 .العناصر م  بعضها البعض وتجلت في الكثير من أعمال روائييها
إت ةررروه  رراهرة تو يررف المرروروث بشرركل واضررح فرري كثيررر مررن الروايررا  الجزائريررة ، لررم يتررأ  

مرا اتبعتره الروايرة العربيرة ،  إ رارفي العقود الثلاثة الخيرة من القررت العشررين ،وعلرح فري   إلا
 المثلرةالثقافة العربية واستقلالها عن الرواية الغربية ، ومن ةرين   إلىفي سبيل تحقيق انتمائها  

حيرث انرتهج فكررة  الروائري الحراج أحمرد الزيرواني ،التي نجدها تنكره نصوصرها السرردية برالتراث
من الموروث الشعبي وإعادة تو يفه وإدرا ه في أعمالره السرردية .بقرد عرفرت أعمالره   ةالاستفاد

ةردر ا  متفاوترة، باعتبراره   (التراريخي والشرعبي والسرطوري...)تو يفا للتراث بمختلف أنواعره  
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مكونا أساسريا فري نصره الروائري، فلرم تقرف الروايرة عنرده فري انفتاحهرا علرى الترراث علرى شركل 
واحد منه، ةل عرفت انفتاحا على مختلف الشكال التراثية، التي تحمل هخمرا فكريرا وحضراريا 

 .عريقا
لهرذه الخصوصرية  المجسردةناء على ما سبق  اء  حا ة البحث إلى اختيرار نمرروعج الروايرة 

و المترررغيرا  الحاصررلة علررى مستررررررروق الررنص الروائرري )تو يررف المرروروث الثقررافي فرري الروايررة( 
للروائري الحراج أحمرد الزيرواني  "كامــاراد رفيــق الحيــف والضــياع"روايرة   الجرررررزائري، مرن خرررررررلال

الإفريقي في التراث الثقافي من خلال "البعد :للقيام بعملية مقاربة تحليلية، للبحث المعنوت ةرررر،
 رواية كاماراد رفيق الحيف والضياع"

فكررات لاةررد مررن  رررص إشرركاليا  تتماشررى و بيعررة هررذه  ،تطبيقرريولات دراسررتنا كانررت عا   رراب  
 يلي:الدراسة ومن أةره تلح السئلة التي و ب علينا الإ ابة عنها ما 

ضرياع" مرن تو يرف الترراث المرادي هل تمكنت رواية الزيواني "كاماراد رفيق الحيف وال •
 مادي ؟ال ير و 
هل يمكن اعتبار "كاماراد رفيرق الحيرف والضرياع" روايرة م رخرة لهويرة الفررد الإفريقري؟  •

 ما هي العوامل المشتركة في التراث الإفريقي المذكورة في الرواية ؟و 
 ؟ الإفريقيكيف تعامل الزيواني م  التراث  •
 مادي الإفريقي في الرواية ؟ال ير تعريف التراث المادي و يواني من هل تمكن الز  •

كانرررت هرررذه الررربعض مرررن الإشررركاليا  التررري تمرررت الإ ابرررة عنهرررا ضرررمن دراسرررتنا المتواضرررعة، 
 بسيطة لتراث أمة وقارة بأكملها تعتبر قارة منسية مغيبة من سجلا  الإنسانية . ةوكدراس

اتجاهره وترسرم لره معرالم الدراسرة برالتطبيق والتأويرل  اء هذا العمل وفق خطة محكمة ، تحدد 
حررث علررى النحررو التررالي متكونررة ب رراء  خطررة الوباعتمادنررا علررى المررنهج التحليلرري الوصررفي  ،

مررن : مقدمررة ، فصررل أول نظررري ، فصررل ثرراني تطبيقرري ،خاتمررة ، ملحررق ،إضررافة إلررى قائمررة 
 المصادر والمرا   .

 تناولنا في الفصل الول المعنوت ةر: "ماةية التراث الثقافي والرواية الجزائرية " مبحثين :
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الول تعرفنا من خلاله على تعريف التراث الثقافي لغة واصطلاحا ةنوعيرة المرادي واللامرادي 
. 

نررا مررن مفهومهررا تطورهررا ونشررأتها ، كمررا تطرقأمررا الثرراني فتعرفنررا عليرره علررى الروايررة الجزائريررة 
 الرواية العربية في الساحة الغربية  إلىخلاله 

فرري التررراث ومرردق تكرروين قواسررم ةررين  الإفريقرريوقررد  رراء الفصررل الثرراني بعنرروات :تجليررا  البعررد 
". لقرد شرمل الجانرب التطبيقري ثلاثرة -أنموع ا–"رواية كاماراد رفيق الحيف والضياع  الشعوب  

 على النحو التالي : امباحث كانو 
"  ، حيرث قمنرا مرن خلالره -أنموع را–"روايرة كامرارادالمبحث الول :البعد الإفريقي في الترراث 

 دفريقررري فررري الترررراث فررري روايرررة كامرررارابرررالتعرف علرررى روايرررة كامررراراد ، بالإضرررافة إلرررى البعرررد الإ
 في الرواية (. يواللامادالتراث المادي )

-روايرة كامراراد–فري مظراهر الترراث    الإفريقيرةالمبحث الثاني :القواسم المشتركة ةين الشعوب  
)أنموع ررا( ، والررذي قمنررا مررن خلالرره ةدراسررة أ لبيررة القواسررم المشررتركة فرري التررراث المررذكورة فرري 

 .والرقص والغناء هينة ، الطعام والشراب ، لرواية من لباس و ا
 بالإضافةلهم النتائج المستخلصة من الدراسة بشكل عام، وقد ختمنا رحلة بحثنا هذا بخاتمة  

ة مررن الملاحررق تحمررل فرري  ياتهررا ملخررص للروايررة ونبررذة عررن حيرراة الروائرري الصررديق قائمرر إلررى
كمررا أتممررت البحررث بقائمررة المصررادر والمرا رر  المعتمرردة والمرتبررة ترتيبررا أبجررديا الحرراج أحمررد ،

 .تلاه فهرس الموضوعا 
ة مرررن دراسرررتنا هرررذه عا  ويمرررة، و ثقرررل معرفررري كرررات لاةرررد علينرررا مرررن اعتمررراد  ملررروحترررى تكررروت 

 :ت هادا معرفيا و مرتكزا علميا نذكرها منهاالمصادر و المرا   التي شكل  
عاشرررور سررررقمة ، اسرررتراتيجيا  تو يرررف المررروروث الشرررعبي، مجلرررة مقاربرررا ،  امعرررة  •

 2هيرات عاشور الجلفة، الجزائر، العدد 
عمررراد عبرررد الغرررين، سيسررريولو يا الثقافرررة: المفررراةيم و الإشررركاليا  ... مرررن الحداثرررة إلرررى  •

 2002العوملة، ةيرو : مركز دراسا  الوحدة العربية، 
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 فا مي عبد الرحمات ،تو يف الموروث الإفريقي في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية •

" والضياع  الحيف  رفيق  أحمد  صلا"كامارد  الحاج  بالزيواني  ديق  ،  -نموع ا–الملقب 
الثالث ل م د ،تخصص   الدكتوراه الطور  أ روحة مقدمة لاستكمال متطلبا  شهادة 

 .2020/2021أدب عربي حديث ومعاصر ،
ذا الموضوع في ةداية المر إلى مجرد فضول علمي عاتي تختزنه الذاكرة، له  و ير   اهتمامنا

"كامرراراد رفيررق الحيررف والضررياع" ،كونهررا  ليتحررول إلررى إعجرراب و شررغف بمجرررد قراءتنررا لروايررة
 شعب بأكمله وقارة منسية بأكملها.التحكي قصة تراث 

 
ذا المجررال هررة المرا رر  الترري خاضررت فرري لررمرري كقلعوقررد اعترضررتنا عرردة مكيقررا  كررأي بحررث 

ناةيرح  ية،للعمومية، وعدم و ود المصادر الصرا في المكتبة الجامكية وفي المكتبا  اهندرتو 
قررا  كانررت مصرردر إصرررار لنررا المكي هاتررهأت إلا عررن صررعوبة اللفرراك و الكلمررا  فرري الروايررة ،

 .ذا العمل،وما التوفيق إلا من عند اللههلإنجاه 
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 التراث الثقافي  
 تعريف التراث الثقافي

 تمهيد 
ى الصعيدين الدولي والو ني عل  باهتماميعتبر موضوع التراث من المواضي  التي حظيت   

الدولية والتشريعا  الو نية، وعليه   الاتفاويا مما أدق إلى تباين تعاريفها وعلح من خلال  
التي   التعاريف  لذلح سنحاول من    والثقافة    حول التراث  انصبتسنتطرق إلى أهم ومختلف 

 اللغوي والاصطلاحي من حيث المدلول    خلال هذا المطلب أت نورد التعاريف الواردة بشأنه
 . وكذلح في التشريعا  الو نية والدولية

 :تعريف التراث 1
الورث لغة:  1-1 و  العرب:"الورث  لسات  معجمه  في  مادة)ورث(  عن  منظور  اةن  يقول  

والإرث و الوراث والتراث واحد،و الورث والتراث والميراث:ماورث ،وقيل:الورث والميراث في 
 1المال،والإرث في الحسب,والتراث ما يخلفه الر ل لورثته "

و ورد في معجم العين للخليل اةن احمد الفراهيدي أت لفظ التراث مرادف لكل من"الإرث" و 
على    عدة، ودلت. وقد ورد  كلمة التراث في القرآت الكريم في مواض   2"الوارث" ,"الميراث"

 معنوي,مادي وشق  معنيين، شقشقين أو 
": تعرررررررررررررررررررررالى  ل مًّاقال  أ ك لا  التُّر اث   ت أ ك ل وت   وقوله   3" و   ,

يۡءٖ ق دِيرٗا ":" تعالى ل ىَٰ ك لِ  ش  ات  ٱللََّّ  ع  ك  ر  وه اۚ و  ل ه مۡو أ رۡضٗالَّمۡت ط  دِي َٰر ه مۡو أ مۡو َٰ ه مۡو  ث ك مۡأ رۡض  و أ وۡر 
4 

"المرادفة Héritage وفي الدةيا  ال نبية نجد أت كلمة تراث هي تر مة للكلمة الفرنسية "
" التي تعني مجموع الممتلكا  المكتسبة أو المحولة عن  ريق الملكية، patrimoineلكلمة "

"، والذي يشير إلى ما culturel Héritage كما أنها تشير إلى الميراث أو التراث التفافي"  

 
   4809دار المعارف، دط،القاهرة .د  ص .3.ج.06،تح .عبد اهلل على الكبير وآخروت.مج .لسان العرباةن منظور: 1
 2374لبنات.ةيرو ،ص.مكتبة 1.تر:مهديالمخزوعي وإةراةيم السمارائي.ج.معجمالعينالخليل اةن احمد الفراهيدي: 2
 . 19سورة الفجر:ا ية . 3
 .27سورة األحزاب:الية .4
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 Héritageيتم تناقله عن ا باء أو ال يال السابقة. وهي أيضا تر مة للكلمة الإنجليزية " 
اللغة  العادا ،  مثل  معين  مجتم   ةثقافة  المرتبطة  الخاصة  العناصر  مجموع  تعني  "التي 

 .1والبنايا .والتي لا تزال مو ودة من الماضي  والتي لها أهمية تاريخية
الدباء في  و الفلاسفة و اختلف معنى التراث عند الم رخين و الا تماعيين  اصطلاحا:    1-2

المتنقلة من  يل  فمنهم من يقول بأنه مجموع ا راء و النماط،و العادا  الحضارية  ،  هرتعريف
فه  إلى  يل من  يل  و  رررر،  ينتقل  الذي  الماضيالشيء  من  أو  يليه،  الذي  إلى إلى  يل 

مصن هنا  التراث  ت  خلال  وع رررالحاضر،ويكو  من  توارث  وهو  البشر،  فعل  الفكر   من 
ما  الخيالويعرفهو  "التراث  الجاةري  عاةد  الماضي  ررررررررررررر  اءناممحمد  يقول  و   أيضا,البعيدوالتراثن 

أ أثر  أو  حدث  كل  بأنه   " تبزيتي  الماضي يب  دخررررررل  إنساني  منه،   وإنتاج  أصبح  زء  و 
ويبرهالتراث باعتباره تاريخ الماضي و مستمر و ممتد حتى الحاضروانه يمثل  الرضيرررررررررررررررة  

 الم ثرة في تصورا  الناس وسلوكهم ومن ثم يكوت حاملا للقيم وتجارب الشعوب . 
وهو أيضا ما تراکم خلال الهمنة من تقاليد وعادا  وتجارب وخبرا  وفنوت وعلوم في شعب  
والتاريخي  والسياسي  والإنساني  الا تماعي  قوامه  من  أساسي  وهو  زء  الشعوب،  من 
فنيا.   وإ نائه  ألترا   هذا  تكوين  على  عملت  التي  الغاةرة  بال يال  علائقه  ويوثق  والخلقي، 
ويبره فعل التراث في آثار الدباء والفنانين، فتصبح هذه ا ثار محملا لانصهار معطيا   
الإنسات ونفسيته،  إعت  زء من مكونا  شخصية  فهو  الفردية.  الشخصية  التراث وموحيا  
ورثة   ترکه  ما  كل  فهو  القريب   أو  البعيد  ماضيه  من  بالإنسات  تعلق  لما  الشامل  الكل  أي 

 2السلف للخلف أو الجيل الذي مضى للجيل الذي يكيش ويتركه هو ةدوره للجيل الذي يليه.
ونجد الدكتور رمضات الصباغ يعرف التراث" بأنه الموروث الثقافي والديني والفكري والدةي  

والفني، وكل ما يتصل بالحضارة أو الثقافة،وتراثنا هو الموروث عن السلف سواء كانوا ممن 
يقطنوت نفس المنطقة أو  يرها، أي أت تراثنا هو الموروث في كل أنحاء العالم والمتمثل في 

 
ع  1 الخط(.  )على  تسويقية.  أدرار:مقاربة  لولاية  الثقافي  التراث  تثمين  على  160ص  13قالوت،  يلالي.   :متاص 

https://www.asjp.cerist.dz   16/04/2024ا ل  عليه يوم . 
غاربيةالجديدة: قراءة في نماعج. على الخط . رسالة دكتوراه: اللغة العربية:  لممنصوري، سميرة. تو يف التراث في الروايةا2

 16/04/2024. يوم 07ص 2017. امعة سيدي ةلكباس

https://www.asjp.cerist.dz/
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القصص الحكايا  والكتابا  وتاريخ الشخاص وما  هر من ويم وما عبر عن هذه  ميعا  
 .1من عادا  أو  قوس

"بمعناه العام والواس  هو  كل ما ورثته المة وتركته من إنتاج    Héritageفالتراث"       
ترسم  التي  الحضارية  بالصور  با داب،  العلمي،  بالإنتاج  يتعلق  فيما  فكري وحضاري،سواء 
وأساليب   بأشكالها،  للكتابة  الإنسانية  المعرفة  ةدء  إلى  يعود  وهذا  مستقبلها،  و  المة  واقعا 
التعبير بأنواعها، سواء في المخلفا  الثرية أو فيما سجل في وثائق الكتابة. كما تعرف كلمة 
من  انتقلت  والتي  يتلقاها  يل عن  يل  التي  الثقافية  العناصر  أو  الثقافة  أنها  التراث على 

 .واحد إلى آخر
 الثقافة:تعريف  2

تصنف المجتمعا  وفقا لعدد من المفاةيم التي يقاس من خلالها مدق وعي المجتم  ويبل  
المفاةيم  هذه  أهم  من  وإت   ، فيه  وت ثر  تحركه  التي  العوامل  مجموعة  وكذلح  للتطور  تقبله 

على أنها أسلوب الثقافة بمعناها الإنثروبولو ي  تعريفمفهوم الثقافة ، ومما يدل على علح هو  
 ومشاعره وتو هاته .  وتقاليدهحياة الفرد والمجتم   

الثقافة هي مجموعة من القيم و الاتجاها  و  ريقة أداء الشياء و التي يتم نقلها من  يل   
من   يضمن مجموعة  الذي  و  المجتم ،  في  تعلمه  يتم  سلوئ  فهي  ما،  مجتم   داخل  لخر 

 .2التقاليد والعراف و العادا  و القيم 
الخلا  و  الفنوت  و  العقائد  و  المعرفة  و فهي مزيج من  العادا   و  القانوت  و  و  ويا   القيم، 

اعتباراها  يمكن  بالتالي  و  المجتم ،  باعتباره عضوا من  الفرد  يكتسبها  التي  المختلفة  التقاليد 
  .3نمطا من السلوئ يتبعه أعضاء المجتم  الواحد

 
الجزائري المعاصر:مسرحيتا حياة لعبد الوهاب ةوحمام وتغريبة  عفر مربيعي،خديجة. تو يف التراث في النص المسرحي  1

 25ص.  2017الطيار ليوسف او ليسي نموع ا. مذكرة ماستر: اللغة العربية:  امعة قاملة: .
 140ص. 2011،القاهرة: دار الكتاب الحديث،  1محمد معوض وعبد السالم إمام، التسويق و الاتصال، ط،2
إياد عبد الفتاص النسور ومبارئ ةن فهيد القحطاني، سلوئ المستهلح: الم ثرا  الا تماعية والثقارية والنفسية والتربوية     3
 183ص   2013،عمات: دار صفاء للنشر والتوهي  ، 1ط



 الفصل الأول:                                              ماهية التراث الثقافي والرواية الجزائرية 
 

 5 
 

مج   ثقافتهفلكل  ثقافة    ةهايتسم    الخاصةالتي  تم   لكل  أت  كما  فيها،  يكيش  و 
المكيشةوالدواتالتي يستخدمها  تتألف من  رائق    مقوماتهاالماديةالتيخصائصها و  و  مميزاتها

تو د    لافالثقافة،الدوا هذه    والساليبالتييضعونهالاستخدامقضاء حوائجهم    فيتم   أفراد المج
لي  الفرد كائن ا تماعي، و بالتا، و الفرادهي    الوليتم   إلا ةو ود المجتم ، و عناصر المج

، و عليه تحمل سماتهو    الإنساتبالثقافة و فيه تتكوت شخصية    إلايقوم و يبقى    لاتم   فالمج
 1. أفرادها لحياةط متكامل نمو  لحياةالجماعةفإت الثقافة  ريق خاص و متميز 

والروحانية    الخصوصيةالسما     مجموعة  هيف الشعورية   والمادية  و  الفكرية 
 .2التيتميزمجتمعناأومجموعةا تماعية 

 تعريف التراث الثقافي : 3
إت التراث الثقافي يعد أحد  سور التواصل ةين المم والشعوب ، التي لا يمكن تقدير ويمتها  

الحقيقية إلا ةتوفير قدر ممكن من المعلوما  التي تعبر عن أصلها وتاريخها وبنيتها التقليدية 
 .، و م  كل المفاةيم التي تحدد نوعيتها وويمتها الداخلية والدولية

التراث الثقافي في الفقه حول فكرة أساسية مفادها أت الثر هو:" كل ما خلفه و يدور تعريف  
الإنسات ي  سلوئ  و  معين،  ةهدف  لمجتم   حفظه  يلزم  و  وتاريخه،  هويته  لبيات  عد ضروريا 

 ".نقله إلى ال يال المتعاوبة
لنفسها العراقة وتفرض   هو مجموعة من القيم الثقافية تدعيويمكن القول أت التراث الثقافي    

وينشأ الصراع ةين  يلها وال يال التالية أو ةين معاصريه ممن ،احترامها والمحافظة عليها  
  ، تتثاقف  التي  الصفوة هي  أت  الغرب ومحاكاته وحيث  تقاليد  في موا هة  بالمورث  تمسكوا 

 وأصبح التراث عنوانا لكل ماهو شعبي فولكلوري. 
لمجتمعا  فهو يمثل الذاكرة  الموروث الثقافي يضم مجموعة العادا  و التقاليد لمجتم  من ا 

إلى  الحية انتمائه  و  هويته  معرفة  يمكن   ةها  التي  والمجتم   و   للفرد  من شعب  حضارة 
 

عماد عبد الغين، سيسيولو يا الثقافة: المفاةيم و الإشكاليا  ... من الحداثة إلى العوملة، ةيرو : مركز دراسا  الوحدة  1
   28، ص.2002العربية، 

ةيرو : دار الطليعة للطباعة و     1حيي اليحياوي، في العولمة و التكنولو يا و الثقافة: مدخل إلى  تكنولو يا المعرفة، ط،2
 31، ص.2002النشر، 
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الحضارا ، و هو يجم  ةني الشقين المادي و الفكري، و بالتالي فهو يعد من أكبر مظاهر 
 .1الحضارة الإنسانية 

في الجزائر معرف   : التراث الثقافي15/06/1998ةتاريخ    04-98قانوت    خلالتعريفه من  
القانوت   ال  15/06/1998ةتاريخ    04-98من  رف  التراث  بحماية  ويتضح قافي  ث المتعلق 

 لم في مفهوم    الثقافي المادة الثانية التي تنص على ما يلي: يعد التراث   خلالمن    اح  ليعل
بالتحسيب   العقارا   و  العقارية  و  الثقافية  الممتلكا   القانوت  مي   المو و هذا  دة  والمحولة 

عقارا  أرض  المملوئ    الملائ  على  داخلها،  وفي  معنويين و    بيعيين  لشخاصالو نية 
و  للقانوت  ال   تابعين  في  كذلح  الداخليةالمو ود  للمياه  الجوفية  الو نية    و   طبقا   الإقليمية 

 2التاريخ إلى يومنا هذا.الموروثة عن مختلف الحضارا  المتعاوبة مند عصر ما قبل 
 

 أنواع التراث الثقافي
الثقافي  يعتبر   دالة    التراث  آثار  أو  أشكال سلوئ  ماعية  من  للخلف  السلف  تركه  ما  كل 

ماديا م يكوت  قد  التراث  أت  علح  يعين  أدوا  و  عليها،  أو  مباني  ها من  ير ثلا في  شكل 
و   العلوم  و  ا داب  في  يتمثل  معنويا  يكوت  قد  كما  الملموسة،  المادية  الفنوت الشواهد 

  .العقائد والسا ير و  يرها، و يشكل الطرفات الجانب الهم في الثقافةالفكارو و 
 :إلى القسام التاليةو قد قسم كثير من المفكرين والم رخين التراث 

العر   • التقاليد،  العادا ،  كالدين،  ممارس:  المهن كطب عملي  و  اليدوية  الحرف  اف، 
  .الرقصا بالإضافة إلى اللعاب وال اني و الفلح و العمارة و  يرها، و 
  .مروي مسموع: كالروايا  و الحكايا  والمثال الشعبية  •
المخطو ا : و هي كل ما دوت يف الكتب و الموسوعا ، القواميس يف كافة العلوم   •

 النظرية و العملية. 

 
على1 ،متاص  اقتصادية  كثروة  واستغلال  حمايته  أهميته،  أنواعه،  مفهومه،  الثري:  التراث  عزوق،  الكرمي   عبد 

alger2.dz-https://univ: 30/04/2024ا ل  عليه 
 17.ا.د.محمد عيسى، التراث الثقافي، قسم الرشيف، ص 2

https://univ-alger2.dz/
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التي  الثقافي في ميدانه يتس  ليشمل كل الموروث المكتوب والمحكي و كل ا ثار  فالتراث 
ي  اضي و بالتالي فهو ينقسم إلى نوعبقيت من عمرات و عادا  و تقاليد لها صلة وثيقة بالم

 .التراث الثقافي المادي و اللامادي
 

 : لتراث الثقافي الماديا-1
شمل هذا النوع كل ما أنتجه شعب ما على مدق تاريخيه من هخارف وعمرات، يتجلى في 
المعالم الدينية و الثقافية، في الةنية العامة و الخاصة سواء ما بقي منها  اهر للكيات، أو  

من   الرض  با ن  يختزنه  و   تماثيلما  الشعب  علح  ما  وره  يشمل  كما  ةنيات،  بقايا  و 
يستخدمه  قديمااستخدمه   ماهال  أو  ورسوما   ا ت  حتى،  نقوش  و  وأدوا   أهياء  من 
 1ها ير و   فرو حو  وكتابا 

و يتمثل في كل ما يصنعه الإنسات في حياته العامة و كل ما ينتجه العامل البشري من  
 2أشياء ملموسة و كذلح كل ما يحصل عليه الناس عن  ريق استخدام فنونهم.

كل ما يضعه الإنسات في حياته العامة و كل ما يتتبعه العمل البشري من ويعرف كذلح أنه  
هذه  و  فنونهم  استخدام  عن  ريق  الناس  عليه  يحصل  ما  كل  كذلح  و  ملموسة  أشياء 
تحظى   أنها  إلا  منها  أكثر عضوية  عناصر  حلول  لكن ر م  تقليدي  عا   اب   الموروثا  

 باهتمام بالغ من قبل أفراد المجتم  و المقصود بالتراث الثقافي المادي أيضا تلح التقنيا 
و المهارا  وصفا  انتقلت عبر ال يال كبناء البيو  و صناعة الملابس و إعداد الطعام  

 .3وفلاحة الرض و صيد السمائ و  يرها
 :و يمكن تقسيم التراث الثقافي  المادي ةدوره إلى قسمين 
 

 
1    ، الاستشارا   و  للدراسا   الزيتونة  مركز  ةيرو   القدس،   لمدينة  الثقافي  التراث  في  دراسا   صالح،  محمد  محسن 

 . 550، ص2009
والتوهي ،  2 النشر  و  للطباعة  العربية  النهضة  دار  ةيرو :  الثقافية،  الانثروبولو يا  محاضرا   هيد،  أةو  ،  1978أحمد 

 47ص.
ماهر عبد العزيز توفيق، الحماية القانونية الموروث الثقافي المادي و أثرها في تروية الاستثمار السياحي بالجزائر، مجلة    3

   10ص . 2018،  09، 30الا تهاد للدراسا  القانونية و الاقتصادية، 
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 منقول )ثابت(:الثقافي غير ال التراث 1-1
النقوش، الرسوم الصخرية، المراكز التاريخية ، و يشتمل  و يشمل المباني و المواق  الثرية ،  

على التراث الثري الذي يحتوي على آثار النشطة الإنسانية كافة المو ودة ضمن المواق   
الثرية، م  كل ما تحتويه من مواد ثقافية منقولة، أما التراث العمراني الذي يشمل مختلف 
المعالم الثرية و الصخور و القصور و  ريها فهو يعرب عن ثقافة إنسانية ألناس عاشوا في  

 1عهود سابقة.
 :منقول في الجزائر على العديد من الموروثا  نذكر منهاال ير و يشتمل التراث الثقافي 

 الطابع الأثري :  و*الواقع ذ
منا ق   من  العديد  عرب  المنتشرة  الصخرية  الرسوم  كالنقوش،  الثري  الطاب   عا   المواق  

كتلح المتوا دة في أولا  لال  و  ميلة  و كذا الكهوف والمغارا  ككهوف الهقار الو ن  
 .المو ودة بالطاسيلي ،بالإضافة إلى المقاةر كمقبرة سيدي حامد بسكرة

 *البنايات ذات الطابع العسكري : 
 )اةن صوت و أةراج المراوبة المنتشرة بكثرة في مدينة قالمة و بسكرة و تلمسات كقلعةغكال

 (. اهل
 *المنشآت ذات الطابع المدني :

مدينة قسنطينة ، كجسر سيدي راشد و قنطرة الخيار و  سر    فيكالجسور التي تو د بكثرة   
الا واف   و  بسكرة  لاند  كحديقة  الحدائق  إلى  بالإضافة   ، بسكرة  بمدينة  الشلالا  و القنطرة 

و   لوريط    كشلالا  حمام  ةتلمسات  أو  دباغ  الصالحين حمام  حمام  و  بقالمة  المسخو ين 
 بسكر.

 
 
 

 
ياسر هاشم عماد الهيا ي، دور المنظما  الدولية و الإقليمية في حماية التراث الثقافي و إدارته و تعزيزه، مقال منشور    1

 . 89ص. 2016،الرياض:  امعة الملح سعود ،  ويلية 34في : مجلة أدوماتو، عدد ، 
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 *المنشآت ذات الطابع الديني :
بكثرة في  المتوا دة  كالمسا د  الو ني  التراب  كافة  المنتشرة في  الكبادة  أماكن  في  تتمثل  و 
عبد  سيدي  مسجد  و   " "كتشاوة  و  ام   الكبير  المسجد  منها  نذكر  و  العاصمة  الجزائر 
الرحمن الشعاةي، و مسجد علي خو ة و مسجد الداي و مسجد الجيش، و مسجد المصيدة 

المة و عندها أو المسا د  و مسجد سفي و  ام  عقبة البراني، و  ام  البحرية، و مسجد  
مسجد و المسجد الكبير، و   ند سيدي ةومديعلى كامل منطقة تلمسات و منها مسج  هعةو الم

مسجد   و  سيدي   أ اديرالمنوار  كمسجد  بسكرة  بمدينة  المو ودة  المسا د  كذا  و  و  يرها، 
و   الزوايا  أيضا  الموروث  من  النوع  هذا  يشمل  و  و   الضرحةعقبة  عثمانية  الزاوية  كالزاوية 

 .العرائدي و هاوية عبد الرحمن الثعالبي بالعاصمة اللهمختارية بسكرة و هاوية أحمد ةن عبد 
 *المنشات التاريخية والتقليدية : 

 ير المبنية المعزولة أو المجتمعة مثل المدت و الممتلكا  العقارية المبنية أو  و تتكوت من   
القرق التاريخية كمدينة ةني سويح وأولاد  لال  و  ولقة و سيدي عقبة و سيدي خالد بسكرة 

إلى   عزيز بالإضافة  وقصر  خديوج  قصر  كقصر  وقصر مصطفى  القصور  ماشا  وقصر  ة، 
القصابا    أيضا  تشمل  و  العاصمة  بالجزائر  الحمراء  الدار  وقصر  باشا،  مصطفى  وقصر 
العتيقة والحضارية والريفية والتي تكتسب أهمية بحكم  ابعها المعماري، أو حمولة حمولتها 

 .التاريخية أول تفرد تفردها أو انسجامها أو اندما ها م  محيطها
 

 التراث الثقافي المنقول :1-2
و   الثرية  الحفريا   من  المتكونة  المنقولة  الممتلكا   في  يتمثل  و  و  العلمية  المخطو ا  

كما  المتاحف،  بمختلف  المو ودة  الفوتو رافية  والصور  المنحوتا   و  الرسوم  كذا  و  الفنية 
الناحية   من  ما  لثقافة  المادي  الإنتاج  من  قط   أو  اليومية  الحياة  أدوا   أيضا على  يشتمل 

 1العلمية أو التاريخية أو الفنية أو الجمالية أو التقليدية.

 
، إيمات هنشري، الموروث الثقافي الجزائري الواق  و ا فاق، مقال منشور في: مجلةحوليا  التراث  1 عدد   ،17  

 .102-101، ص .)2017)الجزائر:  امعة مستغانم، 
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 أنواع التراث الثقافي المنقول في الجزائر نذكر منها: 89-20من القانوت  12المادة و تحدد 
اللبسة  الحلي،  العملا ،  الكتابا ،  الخزفية،  المصنوعا   الدوا ،  مثل  العتيقة  *الشياء 

 . التقليدية، السلحة، بقايا المدافن
 ة التاريخيالمعالم  تجزئهعن  النا مة*العناصر 

*الممتلكا  عا  الهمية الفنية مثل: اللوحا  التاريخية، الرسوم المنجزة كاملة باليد على أية 
المخطو ا    الى  بالإضافة  كانت،  مادة  أية  من  والوثائق  دعامة  الكتب  و  المطبوعا ،  و 

المنشورا ، وثائق الرشيف بما في  علكتسجيلا  النصوص و الخرائط و الصور، والفلام و 
 1هاير السينمائية و  

 
 
 التراث الثقافي اللامادي :  2

أثار   من  ةها  يرتبط  وما  والمهارا   والمعارف  التعبير  وأشكال  والتصورا   الممارسا   هو 
والقط  ومصنوعا  وأماكن ثقافية التي تعتبرها الجماعا  والمجموعا  وأحيانا الفراد،  زء 

وهذا   الثقافي،  تراثهم  متوارث  يلامن  الغير  الثقافي  الجماعا     التراث  تبدعه  عن  يل، 
م  الطبيعة وتاريخها،    وتفاعلاتهاوالمجموعا  من  ديد بصورة المستمرة بما يتفق م  ةيئتها  

لديها   ينمي  هو  تم    الإحساسو  من  ويعزه  بإستمراريتها،  والشعور  التنوع   احترامةهويتها 
 .البشرية الإةداعيةالثقافي و القدرة 

دورا  ليونسكو  وكات  العشرين،  القرت  خلال  كبير  بشكل  الثقافي  التراث  مفهوم  نطاق  واتس  
المنا ر   حاليا  يشمل  الذي  التوس   هذا  تحقيق  في  ةل كبيرا  الصناعية  ا ثار  و  الطبيكية 

ةين  و  المشترئ  التراث  أو  العالمي  التراث  بمفهوم  لها صلة  أخرق مختلفة  أشكال  إلى  امتداد 
يتطلب  حيث  خاص  بشكل  هشاشته  من  المادي  الغير  التراثي  النوع  هذا  ويعاني  الإنسات 

 
  11،صفحة )1998 وات  15الجزائر: ) 44 ريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد ،1
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الرعاية والمتابعة الدائمة بشكل كافٍي، لكي لا يتعرض للتشويه أو الانقراض ويعد واحداً من 
 1أولويا  اليونسكو في المجال الثقافي.

 تعريف منظمة اليونسكو والدول الشريكة للتراث الثقافي غير المادي:  2-1
يقتصر هو تراث تقليدي و معاصر و في وقت نفسه،    تعريف منظمة اليونيسكو :  2-1-1

الثقافي   ممارسا   التراث  أيضا  يشمل  وإنما  الماضي  من  المورثة  التقليد  على  المادي   ير 
 :الريفية وحضارية معاصرة تشارئ فيها  ماعا  ثقافية متنوعة

جامع • التي :تراث  المادي  الغير  الثقافي  التراث  عن  المنبثقة  التعبير  أشكال  تكوت  فقد 
نمارسها مشتبهة لشكال التعبير التي يمارسها ا خروت وسواء كانت من قرية مجاورة 

أو  يرها   العالم  من  ا خر  الجانب  في  تق   مدينة  من  أتت  ها ر  ،كأو  جماعا  
 ةالواحد  ال يال   توارثتهامادي وقد     يرفي منطقة أخرق، تعتبر تراث ثقافي  واستقر   
ةهوية   لبيئاتهم  استجابة وتطور     ا خرتلوق   إحساس  إعطائنا  في  تساهم  وهي 

 ير نا ومستقبلنا، والتراث الثقافي  وتشكل حلقة وصل ةين ماضينا وحاضر   واستمرارية
في   انتماءبشأت    تساؤلا يثير    لامادي  ال يساهم  فهو  الثقافية،  الممارسا   بعض 

التماسح   بالاتحقيق   ماعة واحدة أو  ماعا    إلىنتماء  الا تماعي محفزا إحساس 
 .المجتم  ككلوالى مختلفة 

ثمينة • الثقافي  :تراث  التراث  يثمن  لها  اب  ال ير  فلا  ثقافية  باعتباره سلعة  فقط  مادي 
بالمقارنة م   يرها فهو يستمد قوته من  ذوره في الجماعا  متميز أو ويمة استثنائية 

والمهارا  عبر  التقاليد والعادا   في مجال  معارفهم  تنتقل  الذين  ويعتمد على ه لاء 
 ال يال إلى بقية أفراد المجتم  أو إلى مساحا  أخرق . 

التراث الجماعا :    يعتمد  الثقافي    لا على  التراث  تراث  ال ير  يكوت  حين    إلا مادي 
 ماعا  أو   لى تطلق عليه هذه الصفة التي تشج  هذا التراث وتحافظ عليه وتنقله إ

أو   فبدوت  الفرادالمجموعا   ةتراث  اعتراف،  أت    لحديمكن    لاهم  ه لاء  يقرر  يرهم 

 
الغير  1 الثقافي  تراث  لكتاب صو   الشعبيه .- ماديأحمد علي مرسلي،  والمأثورا   الحياة  مصر نموع ا ص   -أرشيف 
.22   
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التي تشكل ا  زء من  ةدلا   الممارسا   تلح  أو  التعبير هذه  عنهم، إت كانت أشكال 
 1. تراثهم

 
 

 : 2003مادي في اتفاقية عام  الغير افي تراث ثقمجالات 2-1-2
لعام    اليونسكو  مجالا     2003تقترص  خمسة  مادي  الغير  الثقافي  التراث  صوت  ،بشأت 

 : فيها التراث الثقافي الغير مادي وهي يتجلى عريضة
للتعبير عن تراث  • اللغة كواسطة  علح  بما في  الشفهي  التعبير  الشفهية وأشكال  التقاليد 

 الغير المادي.ثقافي 
 فنوت الداء. •
 .حتفاليةالا تماعية والطقوس والمناسبا  الممارسا  الا •
 .المعارف والممارسا  المتعلقة بالطبيعة والكوت  •

 

 
 2اليونسكو، ثقافة التراث الغير المادي، الاتفاوية ص  1
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 الرواية الجزائرية 

 تمهيد  

ا تخوض  نه تعتبر الرواية من أكثر ال ناس الدةية قاةلية وأكثرها ةروها وأكثرها  لبا وهذا ل
في موضوعا  واقكية تصور مختلف السياقا  الخار ية فهي "الكثر اتصالا ةواق  المجتم  
الخيرة   هذه  اعتبار  دوت  يحول  الروائية  الظاهرة  تعقد  كات  وإعا  للتعبير عنه،  قاةلية  والكثر 
مجرد انعكاس للواق ، فإت الكثير من خصائصها وثيقة الارتبا بهذا الواق  الذي يتميز ةدوره  

والثراء" فهي 1بالتعقيد  المختلفة،  وباليديولو يا   وبالمجتم   الواقعي  بالعالم  مرتبطة  فالرواية 
كثر  تشابكها، فهي تتطور لتطور هذا تأتي في  اب  معقد نظرا لترابط الحداث وتعقيدها و  

نظرا للتحولا  التي تجري في هذا الواق ، ومنه  نها  الواق ، وتتحول وتتغير في شكلها ومضمو 
فالعلاقة ةين هذا الفن السردي والعالم الواقعي هي قائمة على التأثير و التأثر، هذه علاقة  
كانت في مختلف مراحلها عبارة   فلقد  منذ وهلتها الولى،  الجزائرية  الرواية  نجدها صاحبت 
عن تصورا  و تمثلا  للواق  الا تماعي والمجتم  الجزائري عبر فتراته المختلفة سواء قبل 

 .الاستقلال أو بعده

 مفهوم الرواية :  -1
أور لغة:1-1 ما  إلى  بالعودة  للرواية  اللغوي  المفهوم  ورد  تحدد  فقد  اللغوية  المعا م  دته 

الرواية مشتقة من الفعل )ر.و.ق( يقال :"رويت القوم أوريتهم إعا معجم لسات العرب( أت  في)
استقيت لهم. و يقال : من أين ريتكم ؟ أي من أين ترتووت الماء ،ويقال: روق فلات فلانا 

 2شعرا إعا رواه له حتى حفظه للرواية عنه".

 
 58ص  2001، منشورا  السهل، الجزائر، د ط، ،دراسات ومقالات في الروايةإةراةيم سعدي: 1
  .425، ص 2003، 1، ط 14، دار الكتب العلمية ، ةيرو  ، لبنات ، ج  لسان العرباةن منظور ،2
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والرواية كذلح إعا كثرر   ورد في " لسات العرب" :»يروق الحديث و الشعر يرويه رواية،  و   
الحديث  تهروايرا ورويت  الرواية،  حفظه  حتى  له  روق  إعا  شعرا  فلانا  فلات  روق  ويقرال:  م، 

 1.»والشعر رواية فأنا راو

هو ريات وهري ريرا، وهرو رواء وقرد  –كما  اء في معجم "أساس البلا ة" "للزمخشري": »روق  
وروي: للروارد فيره ري، .  روي مرن المراء ريا، وارتو ق وتروق، وأروق إةله ورواها، وماء رواء

وشرد   الروايرا،  والجمر :  السرقاء،  بعرير  وهرو  عليرة  يسرتقى  روايرة  ولره  المراء  مرن  روايرة  وعنرده 
عل شدد   وأوريته،  بعيري  ورويت  الحمال،  به  تشتد  الذي  الحبل  وهو  بالرواء،  ه يالحمرل 

 2.»حمله

كتابه   في  الفراهيدي"  أحمد  ةن  الخليل   " عرفها  و   (العين)كما  الشعر  رواية  «الرواية   :
  »3الحديث، ور ل كثير الرواية والجم  رواة 

كمررا ورد في "المعجررم الوسرريط": » الرررواء مررن المرراء: العررذب، الرررواء: حبررل يشررد ةرره الحمررل 
البعرير)ج(: أرويره، الررواء: المنظرر الحسرن، الروايرة: القصرة الطويلة)محدثرة(، والمترراع علررى  

الررواء السرقاء، الرروي الشررب الترام، يقرال شربت شربا رويا، وفي علم العروض: الحرف الذي  
النظر  الروية:  الباء،  رويها  كات  إعا  بائية:"  قصيدة  يقال  تنسب  وإليه  القصيدة،  عليه  تبنى 

البديهة خلاف  وهي  المور،  في  الحجة  ) .والتفكير  عي  من  الثامن  التروية:  يوم  التروية(: 
وناقله،   حامله  الشعر  أو  الحديث  راوي  وروق  ))الراوي(،  الراوي،  م نثة  الرواية  رواة،  ج(: 

 »4الحديث أو الشعر رواية  مله ونقله

 
 . 271مادة روق، ص.  06، مج، 1997،  1ةيرو ، لبنات،ط ، لسات العرب ،اةن منظور1
مادة   1998،  1، تح: مزيد نكيم وشوقي المصري، مكتبة لبنات، ناشروت، ةيرو ،ط،أساس البلاغةالزمخشري  ار الله: 2

 .327روق،ص.
،   2003،  1، ط  2، تح : عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية ، لبنات ، ج كتاب العيناهيدي ،ر الخليل ةن أحمد الف 3

 . 165ص 
،مادة روق ،  1965 1المكتبة الإسلامية، اسطنبول، تركيا ، ط، 1،،جالمعجم الوسيطإةراةيم مصطفى وآخروت: 4

 384ص.
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ةدأ  تطلق على   ثم  بالماء ،  للسقي  ةداية  الرواية استعملت  اللغوي أت  المفهوم  نلاحظ من 
رواية   إلى  نسبة  والخبار  النصوص  ةها  الرواية،ونقصد  وكثرة  والحديث  الشعر  رواية 

 الحديث.فالرواية عموما هي  م  الكلام ونقله.

بعرض  اصطلاحا:1-2 صركبا  أمررا  يعرد  للروايرة  وشرامل  اصرطلاحيكامرل  مفهروم  ضربط  إت  
أ   ترأتي في  نهالشريء، وعلرح  تأخرذ في كرل عصرر صرورة  را  هيئرا  مختلفرة ولهرا معراني عردة 

مميرزة وتكسرب خصرائص تجعلهرا  رير مطابقرة لخصرائص الروايرة في العصور القديمة، ففي  
الطاب   عا   الطويلة  القصة  كانت  الوسطى  القروت  وفي  الرواية  هي  الملحمة  كانت  القديم 

 .1الفرنسي هي الرواية، وفي القرت التاس  عشر كانت القصة الطويلة الرومانسية هي الرواية

، (مصطلحا  نقد الرواية    )ومما  اء في تعريفها نجد تعريف " لطيف هيتوني " في معجم  
  : نثري  »يقول  العامة هي نص  يدور حول    تخيلي الرواية في صورتها  سردي واقعي  البا 

المعرفة،يشكل  اكتساب  التجربة و  للحياة و  تمثيل  شخصيا  متور ة في حدث مهم ،وهي 
و   الوصف  و  وتحقق   الاكتشافالحدث  وتنمو  تتفاعل  وهي  الرواية،  في  مهمة  عناصر 
 .«2هافيما ةين وعلاقاتهاو ائفها داخل النص، 

وتجتمر  فيره عناصرر و ألحكي   رنس أدةي خيرالي يعتمرد علرى الررد  نظرر الربعضو الروايررة في
أهمهرا كو   متسلسرلة  مرن  فنيتهرا  وتسرتمد   « والمكات  الزمات  والشخصيا ،  شركلا نهالحداث  را 

وخطاةرا يقصرد ةره الترأثير علرى متلقيره مرن خلال استعماله لعدة أساليب، أو ما اصطلح على  
الدةي   النقد  قدماء  أتسميته  ويقدم  نهبالمحسنا ،  معين،  لره  ول  نثرري  تحليلري  م لرف  ا 

تعريرف  علرى  ويعمرل  وسرط  في  تعريش  يجعلهرا  واقعيرة  كشخصيا   معطاة  شخصيا  
 3«اتهبسريكولو يتهاومغامرا

 
 37ص. 1985البيضاء، الجزائر، ،، دار الثقافة، الدار الرواية المغربية ورؤية الواقعحميد الحمداني: 1
 11، ص . 2002،  1، مكتبة ناشروت ، لبنات ، ط معجم مصطلحات نقد الروايةلطيف هيتوني ،2
 12، ،ص.1995 1، سوريا، ط الرواية بين النظرية والتطبيق أحمد راكز: 3
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المن              و تعاريف  خلال  التخيل  على  تعتمد  الرواية  أت  نجد  الذكر   ذلح كسالفة 
: الحدث والوصف   أهمهاوالتي تعتمد على عدة عناصر     محاكاة الواق  والتجربة الإنسانية ، 

 الخرق   الدةية  وال ناسوالاكتشاف وهذا ما  عل الرواية فن أدةي متميز عن بقية الفنوت  
 التي تفتقد هذه السما  .

القرت السرادس    ذا منةه  بالكتابة  أالطويلة المكتوبة، نثرا والتي ةدباختصار الرواية هي القصة  
ةواكير  هور  م   عشر  الثامن  إلى  تاريخها  فير    الحديثة  الروايرة  أمرا  انجلرترا،  في  عشرر 

 .الطبقة البر واهية وما صاحبها من تحرر الفرد من التبكية

الروايررة هرري الجررنس الدةي النمطرري للمجتمرر  البر ررواهي، مرر     تإ»":يقررول " ررورج لوكررا تررش
أت مجتمعررا  سرابقة لره قرد عرفررت أشركالا أدةيرة تقرترب مررن الروايرة، فرإت الشركل الروائرري لم  

تمرر  البر واهي في همن الرواية، فإت شركل الإنسرات يتنرزل  لمجيظفرر بمقامره الحقيقري إلا في ا
ل، أي يردخل في علاقرة تنرراقض مسررتحيل الحررل راة اليوميرة ويضري  صرفاءه الو إلى نثرر الحي

الررتي   الإيديولو يررة  و  اليوميررة  علترره  علررى  الإنسررات  يعثررر  البر ررواهي  الررزمن  في  عالمرره  مرر  
ديد في حقل عا   تحملهررا ويضيعها من  ديد، يعثر على فرديته التي تحملها ويضيعها من  

هذه العلاقة القائمة على سعير الاسرتقلال في الرزمن البر رواهي يقروم الشرخص الروائري بكتاةرة  
انحطا ها يعني سقوط الرواية   و  تمر ، صرعود البر واهيرةلمجعلاقرة التنراقض ةرين الإنسرات وا

 .1« وانحطا ها

فإ   "باختين":»  ةرأي  الرواية  الحقيقي هو   نهاأما  مثالها  الحياة وتجددها...  في خصب  تسير 
تجددها، الروايرة هري الجنس الوحيد الذي ماهال في  ور التكوت، الرواية لا تظل رواية إلا   

أ  نهأ   وبمرا  يستغلق  يكتمل ولا  لا  أدةي  أةدا  نها  نس  التقدم  في  ور  أت   فإنهاا  تستطي   لا 
مررر    التعامرل  في  الروايرة  بمنطلرق  الخرذ  إلى  تدفعها  الخرق  الدةية  ال ناس  م   تتعايش 
هرررذه   ضرررم  إلى  الروايرررة  تنرررزع  أو  الروايرررة  مرررن  ال نررراس  تقررررب  بحيرررث  والشررركال  الواقررر  

 
 115ص.1998،1لبنات،ط،، م سسة الرحاب الحديثة، ةيرو ، صورة الغرب في الرواية العربيةسالم المعوش: 1
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هرذا يعرني أت الروايرة في تجردد مسرتمر والتجردد لا يمكرن 1« الخراص    ال نررراس إلى مررردارها
يغرادر الحاضرر ليرترد إلى الماضري   ،أت يكروت في مرحلرة محرددة وإنم ا يمترد إلى كرل أفرق  

ويهررع إلى المسرتقبل، فالروايرة في رأيره  رنس أدةي عو علاقرة  دليرة مر  الواقر  يحمرل  ابعرا 
و  أشركالها  في  والمتحركرة  دائمرا  المتحردة  والإمكانرا   التطرور  هرو  وليسرت   تهافنيا خاصرا 

 .اتهمقتصررة علرى الظهرور في مرحلة تاريخية عا

و مما سبق عكره نستنتج أت الرواية لها أسلوب فني  ميل يعمل على تقديم صورة عن  عا  ا
يكيشها   التي  الشخصيا     الإنساتالحياة  ةين  العالقا   تبين  بيعة  كما   ، واقعه  من في 

لها  را ص يتعرض  التي  المواقف  و  وتعاوت  وصداقة  تحاور  و  بأسلوب  لح  وع   الإنساتعا  
من حيث الحجم ، اللغة    الخرق   الدةية  ال ناسصيا ة راوية وخصائص فنية تميزها عن  و 
 .تطورا و تغيرا الكثروهي   الحداثتعدد الشخصيا  و تنوع و 

 الرواية الجزائرية : -2
وكذا العربية الجزائرية تأخر نسبي بالمقارنة م  الشكال الدةية الحديثة ،لظهور الرواية  كات  

دة لمبالنسبة إلى الرواية العربية في الو ن العربي فهي حديثة النشأة، كوت الجزائر تعرضت  
الاستعمار  من  مختلف الفرنس ويلة  على  والاضطهاد،  القم   أساليب  من  صاحبه  وما  ي، 

 .ها الشعب الجزائري آنذائةالظروف الا تماعية والسياسية، والثقافية التي مر و ، ألصعدة

الروائي  التراث  مجمل  من  عن  زء  نتحدث  أت  يعني  الجزائرية  الرواية  عن  نتحدث  أت 
 والسردي الجزائري، وبالخص عن علاقتها بالرواية الغربية، سواء من حيث تأثيرها 

و  حيثاستقلاليتها  من  تحقق  قط   أو  أت  استطاعت  وكيف  يجمعها  كات  الذي  السري  الحبل 
 الخاصة ةها. يتهادسر 

ه في كتابا  بعض  اول أت نرصد بعضها هنا، بشكل بار لقد تجلت هذه المراحل التي نح»
ةتلح   تأثروا  الذين  أولئح  عند  أخص  و ه  وعلى  العربي،  عالمنا  في  الروائيين،  مبدعينا 

 
 115، م س ،ص.صورة الغرب في الرواية العربيةسالم المعوش: 1



 الفصل الأول:                                              ماهية التراث الثقافي والرواية الجزائرية 
 

 18 
 

السياقا  الغربية من الذين كانوا ينتموت إلى مدارس الرواية الجديدة في أوروبا، مثل إةراةيم 
إةراةيم والعرج واسيني، و مال الغيطاني، أي الذين يتقنو ت لغة الغرب    اللَّالكوني و صنع

النصوص  تلح  تر ما   على  ا لعوا  الذين  من  لدق  يرهم  حتى  أو  و ماليا،  فنيا  إتقانا 
 1«م المعاصرةتهالمهمة،التي اعتمدها الغرب وثيقة حداثة في كتابا

عي    العربي  المشرق  م   ارتباط  و  العربية  بالرواية  رحم  صلة  من  يربطها  عما  الحديث  ثم 
 هور قبولها من خلال  الذي يسر  ر  المالجذور التاريخية والم ثرا  الثقافية المشتركة ثانيا،  

العربي بصفة  إن»تهاالثقافية  مسير  الدب  كبيركلحديث عن  حد  إلى  يشبه  الجزائري  الدب  واق  
والمشكلا   الظروف  نفس  الدب  هذا  عاش  فقد  الو نية،  ةيئته  من  ةيئة  كل  في  عامة 
التاريخية والفكرية التي عاشها الدب العربي, و كانت صلة الجزائر من أسبق الصلا  التي  

تها  ولكنها لم تستفد من فكرها وحضار نشأتبعد علح فاستفادتمن الصلة تجاريا وحربيا وإداريا ,   
 2« أت  اء الاحتلالوفنها وثقافتها إلى 

ام الثالث عن الواق  الا تماعي و السياسي للشعب الجزائري ومدق تأثر  الحديث في المقثم   
ةذلح   بمعزل »الرواية  الجزائرية  الرواية  وتطور  نشأة  تناول  الحوال  من  حال  بأي  يمكن  لا 

كغيره من الفنوت   الوض  الا تماعي والسياسي للشعب الجزائري، علح أت هذا الفن الدةي  عن
تكوت  ودة   التربة  هذه  وبقدر خصوبة  تربه،  من  له  ةد  فلا  الفضاء،  في  ينبت  لا  الخرق 

ووعي نضج  و ود  يعني  التربة،  وخصوبة  من 3« الإنتاج،  والتقارب  التشابه  هذا  أت  إلا   ،
الروايا   الخرق العالمية أو العربية لا يلغي الخصوصية فكرا وتجربة وإةداعا بقدر ما ي كد  

ا  بيعة التلاقح والتكامل، فكرا وفن وهي فروق لا تلغي بأي حال من الحوال   »وحدة المنب   

 
، اةن النديم للنشر والتوهي ،  الرواية العربية الجديدة من الميثولوجيا إلى ما بعد الحداثة جذور السرد العربيالطاهر ةلحيا، 1

 20ص،  2017، 1الجزائر، ط،
 21ص.  2007، 5، دار الرائد للكتاب، الجزائر، ط ،دراسات في الأدب الجزائري الحديثسعدالله أةو القاسم، 2
والتأصيلعبد الله ركيبي:  3 التأسيس  ةين  الجزائر  في  العربية  الرواية  نشأة  والدب مقال  اللغة  في  أبحاث  المخبر،  ، مجلة 

 13الجزائري، ص 
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الإنساني  الحضاري ومساره  المنب   الفنوت لاعتبار  الدةية، وفي  يرها من  الرواية  نوع  في 
 1«العام

الج الرواية  أت  لنا  مقارنة  زايتبين  متأخرة  كالمقال،   الخرق   الدةية  بال ناسئرية  هر  
والقصة والشعر، وقد كانت متداخلة م  أ ناس أدةية أخرق كالقصة مثال، فكات يطلق على 

 وعلى هذا الساس سوف نتطرق الى مراحل تطور الرواية الجزائرية.  قصة  ويلة اسم الرواية

 الجزائرية:مراحل تطور الرواية  2-1

 الانطلاق: مرحلة البداية أو مرحلة  2-1-1

حو ثم  حمد رضا حو (ل ادة أم القرق )ئرية بظهور رواية  زاللرواية الج  الولىانت البدايا   ك»
لصاحبها محمد ةن إةراةيم التي كانت إرهاصا   (والاشتياقحكاية العشاق في الحب  )ةرواية  
هذا النص الذي أثار  دال حادا    م1847  الجنس الروائي العربي حوالي عام    لميلادمبكرا  
 ت هذا النص يجم  ةين السما  الفنية للرواية والقصصلالنقاد المحدثين، نظرا    مختلف  ةين

 .2« الشعبي، ويشبه لحد ما فن المقاما 

الحب   في  العشاق  "حكاية  بأت نص  القول  يمكن  أثار والاشتياقومنه  إةراةيم نص  لمحمد   "
 لميلاد   ومحاولا   بشا  ف الرواية الفنية أم أنه مجرد خر إشكالية تصنيفه هل هو يرقى لمصا

الشعبي  القصص  عليه  النص  اغ  هذا  وأت  خاصة  بالرواية  يسمى  أدةي  ديد   نس 
 اللغوية التي لم تعهد من قبل النصوص الدةية.إضافة إلى التعددية  (الموروث الشعبي)

عند النص -ونحن نتكلم عن نشأة الرواية في الجزائر-والاقتصاريمكننا التوقف    لاكما أنه  
الحب  "الروائي   في  العشاق  نتعداها    "والاشتياقحكاية  أخرق   لنهوإنما  روائية  نماعج  يو د 

 
 195، ،ص.2009 2،ديوات المطبوعا  الجامكية الجزائر ،ط في الأدب الجزائري الحديثعمر ةن قينة: 1

أ روحة دكتوراه، إشراف: كاملي ةلحاج،    (، 2009-1970)شريط نورة، تطور البنية السردية في الرواية الجزائرية الحديثة  2
وآداةها،  امعة    ا دابكلية   العربية  اللغة  قسم  والفنوت،  الجزائر،     يلاليواللغا   ةلكباس،  سيدي  -2014ليابس، 
 .17ص2015
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  "  ادة أم القرق "ئرية مثل رواية  زا الرواية الج  لميلادلخصت ومثلت ورسمت المرحلة الجنينية  
 .لكاتبها أحمد رضا حوحو

الحجاهية ومأساتها ومعاناتها    رأة في رواية  ادة أم القرق عالج أحمد رضا حوحو أوضاع الم
واسعا أمام أعمال روائية أخرق تعالج قضايا متنوعة من المجتم  وتبقى   بابالتفتح المجال و 

 م  كل نقائصها وهفواتها رواية فتحت الطريق المغلق أمام  " ادة أم القرق "في النهاية رواية  
لتشق  ريقها نحو ما هو   العربية  باللغة  المكتوبة  المضامين الرواية  أفضل سواء من حيث 

 1.أومن حيث الوعي الجمالي لتقنيا  الرواية

قلة   الجزائريين    معرفةر م  الرواية  الروائيين  لجنس  الخالص  الفني  لم    أنهم  إلا،    بالشكل 
عند روايتي حكاية العشاق في الحب والاشتياق و ادة أم القرق ، فقد  هر  نماعج   ايتوقفو 

كقصة   أخرق  المنكوب"روائية  الشافعي، ورواية    م1951" الطالب  الحميد  عام    "رومانة"لعبد 
لمحمد   م1969 الغرام"  و"صو   مرتاض،  الملح  لعبد  ونور"  "نار  ورواية  و ار،  للطاهر 
 .2مني 

من   م   يرها  نجدها  النماعج  تر   العمالهذه  المستوق لم  إلى  النقاد  من  العديد  قى حسب 
هذا   إلى  أشار  وقد  للرواية  مصيافالفني  ةين    محمد  الجزائرية  العربية  "الروائية  كتابه  في 

 الإرهاصا  " بقوله: إت الهدف من العودة إلى مثل هذه النصوص التي تمثل  والالتزامالواقكية  
الحديثة  الولى الجزائرية  العربية  الرواية  نشأة  حقيقة  على  الوقوف  رصد  لنه    هو  يستحيل 

 3.ارسة مر كياتهادوت د مراحل نشأتها 

 

 

 
 .19شريط نورة، المر   نفسه ،ص 1
 .20شريط نورة، تطور البنية السردية في الرواية الجزائرية الحديثة ، مر   سبق عكره، ص 2
 .20المر   نفسه ، صشريط نورة ،3
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 ضج:مرحلة الن 2-2-2

المرحلة   هذه  عرفت  النضج  -لقد  إلى   ميلاد  -مرحلة  ترقى  مستوية  أخرق  روائية  نماعج 
التي مثلت هذه المرحلة هي أعمال الطاهر و ار    العمالمصاف النضج الفني، ولعل أهم  

 الزلزال"."كرواية 

 الجزائرية واية  ه ريح الجنوب "هو من أوصل الر أنه يعتبر عبد الحميد ةن هدوقة في روايت  إلا
رواية   أول  الباحثوت  يعتبرها  أنه  حيث  النضج،  مرحلة  العربية،     زائريةإلى  باللغة  مكتوبة 

يقول محمد   الصدد  ةهذا  النضج حيث  لمرحلة  النثر    مصايفممثلة  كتابه في  ئري زاالجفي 
رواية    »الحديث أول  أت  الم لف  هي     زائريةويرق  بالعربية  الجنوب"كتبت  لاةن "ريح 
 1.«هدوقة

فبظهور ريح الجنوب لصاحبها عبد الحميد ةن هدوقة اعتبر  الرواية في الجزائر من مواليد 
السبعينيا  بالر م من أت هنائ ةذورا  هر  بعد الحرب العالمية الثانية يمكن أت نلحظ فيها  

 .2ةدايا  ساع ة للرواية العربية سواء في موضوعاتها أو في أسلوبها وبنائها الفني 

المرحلة   هذه  أت  نجد  النضج-كما  مستوية على   ميلادعرفت  -مرحلة  أخرق  روائية  نماعج 
رواية   مثل  هدوقة،   الجزائري للروائي  م  1975سنة    "المسنهاية  " سوقها  ةن  الحميد  عبد 
أت يرسم    خلالهاللروائي مرهاق بقطاش الذي حاول من    م  1976سنة    "و" يور في الظهيرة

الطبقة  معاناة  من  ما  سده  وخاصة  ضخمة  إنجاها   من  الجزائرية  الثورة  قدمته  ما  فنيا 
رواية   مثل  أخرق  نماعج  إلى  إضافة  المجيدة،  الثورة  أثناء   م1978سنة    " الطموص"المقهورة 

 3.لمحمد العالي عرعار

 
 138ص .1983، (،د. ط)ئر، زا، الم سسة الو نية للكتاب، الجالحديثالجزائري  النثرمحمد مصايف،  1
 .21شريط نورة، تطور البنية السردية في الرواية الجزائرية الحديثة ، مر   سبق عكره، ص 2

 .21شريط نورة، تطور البنية السردية في الرواية الجزائرية الحديثة ، مر   سبق عكره، ص 3
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أت رواية "ريح الجنوب" لعبد الحميد ةن هدوقة كانت الانطلاقة الجادة لنشأة    ظومن هنا نلاح
 الرواية بالجزائر كونها أول رواية باللغة العربية مكتملة من ناحية البناء الفني للرواية .

الثمانينا  كانت بمثابة ةداية   لتتجاوه ةذلح   للتحولا أما فترة  الكتابة الروائية  والتغيرا  في 
 ""الطاهر و ار  أمثالالذي نحا نحوه الروائيوت الكبار من    الكلاسيكيالنمط التقليدي والمسار  

هدوقة"   ةن  الحميد  المثال:    وتلاهما و"عبد  سبيل  على  وأسوة  قدوة  منهما  متخذين  آخروت 
فاروق،    وأحلام  العرجواسيني   وفضيلة  "صهيل   الزاوي    والمينمستغانمي،  رواية  كاتب 

 . 1م1983الجسد" سنة 

الروائي، فتباينت الروايا    الإنتاج  كما أت فترة الثمانينا  قد عرفت اتساعا وتنوعا و زارة في
لرشيد ةو درة، التي تميز    م1985واختلفت من حيث خصائصها الفنية. كرواية التفكح سنة  

ترويض   على  والقدرة  بالجدة  والتعر ات  الداة أسلوبها  والتداخل  التداعي  فيه  يكثر  و  اللغوية، 
فيه  الالتواءا  وتتزاحم  حتى    القواس،  والنهاية  بالوسط  البداية  وتختلط  نكاد   لاوالتكرارا ، 

 .2نميزبين كل منها

أو  أما    المحنة  بأدب   " يسمى  نوع  ديد  التسعينيا   هر  بأدب    الاستعجالفترة   " أو   "
وعلح   السوداء"  كر  باعترافالعشرية  به  »العارفين  يعترف شخصي  الذي  ةو درة  رشيد  أت : 

صفة   بظهور  امتاه   والتي  التسعينيا   كتبها  يل  التي  هي  الجديدة  الجزائرية  الرواية 
الفترة بحيث  س تلح  أ لقت على  التي  العشرية  د   الإستعجالية والتسجيلية   " معالم الهمة 

 .3«السوداء " في قالب روائي  ميل

الذكر نتوصل الى أت الرواية الجزائرية في              التعاريف سالفة  من هنا ومن خلال 
المعاش   الا تماعي  الواق   تناولت  التسعينا   السوداء–مرحلة  تناولت   -العشرية  حيث 

 
 . 22شريط نورة، تطور البنية السردية في الرواية الجزائرية الحديثة ص 1

  21المر   نفسه ،ص  2
 23المر   نفسه ،صشريط نورة،3
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ها ...كوت الرواية كانت بمثابة المرأة العاكسة للواق   القتل والحرب العنف الفتنة و ير   مواضي 
 ،فكانت الرواية سلاص الديب للتعريف بالجزائر وقضيتها.

 إعت ومن خلال دراستنا السابقة حول الرواية الجزائرية نستخلص ما يلي :           

 .الخرق العربية  القطار في  خواتهالالجزائرية  هر  متأخرة بالنسبة الرواية  •
 . وعبد الله الركيبيةداية الرواية الجزائرية كانت عبارة عن مقالا  كرضا حوحو   •
 .ال ناسائرية ونشأتها  هر ما يعرف ةتداخل في ةدايا  الرواية الجز  •
الجنوب"   • "ريح  ةرواية  الجزائرية،  الرواية  لبداية  ي رخوت  الم رخين  أت  هدوقة    لاةننجد 

 .اختلافكونها رواية متكاملة النضج، وفي هذا 
مرحلة البداية أو الانطلاق ، ومرحلة تنقسم مراحل تطور الرواية الجزائرية إلى قسمين   •

أي  السبعينيا   بفترة  ت رخ  مرحلة  ،وهي  الجزائرية  الرواية  نمو  تمثل  التي  النضج 
 بظهور رواية "ريح الجنوب ". 

 الرواية العربية في الساحة الغربية : -3
 :الساحةالغربيةالرواية في  3-1

القرت الثامن  في    الوربيارتبط مصطلح الرواية بظهور وسيطرة الطبقة الوسطى في المجتم   
الذي تميز أفراده   الإقطاعل " عبد المحسن  ه ةدر " : حلت هذه الطبقة محل  عشر، يقو 

البر واهية  الطبقة  اهتمت  فقد  علح  العكس من  ، و على  العجائبية  المثالية و  بالمحافظة و 
الفردية ، وصور   المغامرا   المستحدثة بشكل حديث اصطلح    المورهذه    الدببالواق  و 

بالرواية  الدباء تسميته  أ لقو   على  حين  في  المراحل الفنية  على  الفنية  الرواية  ير  اسم  ا 
 .»1السابقة لهذا العصر 

 
  ،)4ط، دار المعارف ، مصر ،  (1938-1870)، تطور الرواية العربية الحديثة في مصر عبد المحسن  ه ةدر 1

 . 193، ص  (د.  
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تأثير كبير في رسم صورة الدب  لها  البر واهية  الطبقة  القول أت  لنا من خلال هذا  يظهر 
 .الطبقةأت الرواية الفنية اقترت  هورها ةهذه علح وتشكله في تلح الحقبة، 

مواضيعها             حيث  من  بالواق   ترتبط  فهي   ، للواق   انعكاس  هي  الفنية  الرواية  إت 
"لعبد المحسن  ه ةدر" : الفنية  «ومضامينها وهذا ما أكده هذا الطرص  للرواية  البارهة  السمة 

انكباةها على الواق  ، وعليه فالرواية تبدأ في أوربا منذ القرت الثامن عشر حاملة رسالة  ديدة  
،وهنائ من يعتبر رواية   الإنساتهي التعبير عن روص العصر ، و الحديث عن خصائص  

 .»1الفرديةتعتمد على المغامرة و ر"سرفانتس" أول رواية فنية في أوربا كونها رررررررل" "دونكيشو 

:"يقول  و   بسطاويشي"  "ةيجل«رمضات  اعتبر  الحديث"  ولذلح  العصر  ملحمة  ،   »2الرواية 
 وعليه يحق لنا القول أت الرواية هي وليدة الطبقة البر واهية وهي البديل عن الملحمة.

" أت يض  نظرية   ، حاول من    متكاملة تمكن  " ورج لوكاتش" انطلاقا من مفاةيم "ةيجل 
لنا   ما يوضحه  ، وهذا  الرواية  والتاريخي في مفهوم  الجمالي  المكيارين  التأكيد على  خلالها 

  نفسه  فهيجل حين يقول بأت الرواية عبارة عن ملحمة ةر واهية إنما يطرص في الوقت «قوله : 
  »3المسألة الجمالية و التاريخية

من   بعض   خلاليتضح  على  الرواية  احتواء  في  تكمن  الجمالية  الناحية  أت  القول  هذا 
تبط ةبروه لتاريخية فإت إرهاصا  الرواية تر العناصر الجمالية في الملحمة ، و من الناحية ا

 .الوربيو صعود الطبقة البر واهية في المجتم   

تخليه عن    خلال أما" ميخائيل باختين " فكات  رحه لنظرية الرواية يختلف عن سابقيه ، من  
الربط المألوف ةين الرواية و الطبقة البر واهية المعتمدة على إةراه الفردية وويمها ، فالرواية  

  : الذاكرة «عنده  تنفيها  ،مكونة من خطابا   الرواية  مثل  الثقافة  و  المجتم   ثقافة   زء من 

 
   195، مر   سبق عكره ، ص عبد المحسن  ه ةدر1

 177، ص  )د. (،   11-12، ع  القلام ، مجلة نظرية الرواية لدق لوكاتشرمضات بسطاويشي ،2
 13، ص )د.  )،( د.ط)، تر : مرهاق بقطاش ، الم سسة الو نية للنشر و التوهي  ، الجزائر ،  ، الرواية ورج لوكاتش3
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الجماعية و على كل واحد في المجتم  أت يحدد موقعه وموقفه من تلح الخطابا  وهو ما  
العالما  ، و من اللغا  و ة على تنوع الملفو ا  و يفسر حوارية الثقافة وحوارية الرواية القائم

  لهمية تضل الرواية صنعة وعناصر تقنية تكسب،إنها قبل كل شيء إدرائ    لا هذا المنظور  
 »1اللغا  داخل المجتم  وفي التراث المكتوب و الشفوي 

إلى            تر    الرواية  أت  ذور  باختين"  "ميخائيل  خلال  رص  من  لنا  يظهر  وعليه 
الطبقة الشعبية الدنيا ،كما أنها متعددة من حيث اللهجة ، اللغة والساليب ، وتقوم على مبدأ  

 الحوارية .

 الرواية في الساحة العربية: 3-2
صورة    م19الغربية ،و أنها أول ما  هر  في القرت    ا دابتعود نشأة الرواية إلى تأثير   «

منقولة عن   استو    ا دابالوروبيةروايا   الفنية حتى  أشكالها  و  قوالبها  لبعض  ثم محاكاة 
الرواية   محاكاتها  بفضل  عمومها  على  العربية  سيد »2ال نبيةالرواية  "أحمد  يراه  ما  هذا 

نتاج   تكن  لم  العربية  الرواية  أن  لنا  يؤكد  ما  هذا  ذات  محمد"  هي  بل   ، وثقافتنا  حضارتنا 

 أصول غربية نقلت إلينا عن طريق الترجمة والاحتكاك بالأدب الغربي . 

أنه:    " مريدت  عزيزة   " ترق  هما  «و  أساسين  عاملين  إلى  الرواية  الصحافة :يعود  هور 
المعلم والده  أنشأها  التي  الجنات  مجلة  في  البستاني"  سليم   " نشر  فقد  بطرس  " والتر مة 

وكات له الفضل في شق   (الهيام في  نات الشام)منها    م1780البستاني "روايا  عديدة منذ  
أثر كبيرا في رواج فن الرواية    لإنشاءالمجلا الطريق أمام عدد كبير من الكتاب ، وقد كات  

"   "و اء بعد " سليم البستاني(  الهلالالمشرق و    )المجلا ومن أشهر   و "  ور ي هيدات 
 3«م1914فكات له الفضل منذ أواخر القرت التاس  عشر حتى عام 

 
،   1ط، تر : محمد ةرادة ، دار الفكر للدراسا  و النشر و التوهي  ، القاهرة ، مصر،  الخطاب الروائييخائيلباختين ،1

 . 22، ص  1987

، الم سسة )  (محمد ديب ، نجيب محفوك  )و تأثيرها عند الروائيين العرب الانسيابيةالرواية أحمد سيد محمد ،2
 . 23، ص  1989، (د.ط  )الو نية للكتاب ، الجزائر ، (1

  77-76، ص  1971،  1عزيزة مريدت ، القصة و الرواية ، المطبعة الجامكية ، الجزائر ، ط 3
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مر  بمراحل حتى وصلت إلى ما هي عليه من   ال ناسالدةيةوالرواية العربية كغيرها من  
ةداية   إلى  عشر  التاس   القرت  أواخر  منذ  التجنيس  و  التأسيس  فمرحلة   ، وتنوع  تطور 

 .      من القرت العشرين الربعينا 
كبداية  هور النصوص الروائية و أ لب النصوص الروائية  هر  في    م1870وتعد سنة  

حيث  هر   ةلا ومصر   ، سوريا  خاصة  الشام  يد    المحاولاتالولىد  هيدات"  "على   ور ي 
ولكن النصوص التي عملت على تأسيس عناصر الرواية العربية وتستجيب لمقوما  الشكل  

المنكسرة "لجبرات خليل   ال نحةو   م1914" لمحمد حسين ةيكل" سنة    (هينب )الروائي أهمها  
 1. " برات

العشرين إلى من القرت    الربعينا وبعد مرحلة التأسيس تأتي المرحلة الواقكية التي تمتد من  
  ، المرحلة م   لاالسبعينا   الدولة   الاستعمارمن    الاستقلالهمت هذي  التحرر وبناء  ةداية 

الو نية ، حيث انتقل الصراع من صراع خار ي م  المستعمر إلى صراع داخلي ا تماعي 
بالتعبير عن   الدبالسياسية ، وارتباط    الخلافا ،ومن ثمة امتداد    الا تماعيةةين  بقا   

، واتجاه الرواية إلى تصوير أسباب الخيبة والتقاط أصوا    الا تماعيةوالإيديولو يةالقضايا  
المرحلة   هذه  ، وعرفت  لنجيب محفوك  العمالالولىالتمرد  إةراةيم  ""  "  برا   ،" و"حنامينة 

" يوسف إدريس " و  " ائب  عمة  "  سات كنفاني"و  المرحلة تهيمن " برا" و  ، وفي هذي 
 2.صورة " نجيب محفوك" بسبب  زارة إنتا ه و تطويره للكتابة الواقكية

مسارا   العربية  الرواية  خطت  حيث  السبعينيا   منذ   ، التجريد  و  التجريب  مرحلة  تأتي  ثم 
الشكلا من  التخلص  إلى  الروائيوت  اتجه  حيث   ، التجريب  سمته  للواقكية  لواقعي مختلفا 

ا ةوصلة  تحولت  بحيث   ، روائية  ديدة  أشكال  ، ةتجريب  الذا   نحو  المجتم   من  لرواية 
أصبح الروائي واعيا بالبناء الجمالي للشكل الروائي أكثر من اهتمامه بجانب المضموت ،  و 

 التي ةره  في هذه المرحلة نذكرها منها :  السماءومن أهم 

 
  .20ص،   2010،  1، دار األمات ، الرباط ، المغرب ، ط (تقنيات و مفاهيم  )تحليل النص السردي محمد ةوعزة ،1
 .18، ص    1996،  0، منشورا  الرابطة ، الدار البيضاء ، المغرب ، ط أسئلة الرواية أسئلة النقدمحمد ةرادة ،2
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 .1""  مال الغيطاني" ، " يب صالح" ،"  برا إةراةيم  برا
على ضوء ما تطرقنا إليه سابقا يمكنا القول أت الرواية العربية تمحور  في  هورها ةين أدب  
 ربي وأدب موروث ،كما أنه يكمننا القول أت الرواية الغربية والعربية على حد سواء شكلتا  

لنها   للقارئ،  اهتمام  قضاياه  محور  تخا ب  تعالج  و و   هتميولاو  وتصوراته  اهتماماته 
 .اتجاهاته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  .24، ص  (المر   الساةق  )محمد ةرادة ، أسئلة الرواية أسئلة النقد 1
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 ملخص الرواية : 
الصدي  ليتناو  أحمد  روايت  قالحاج  رفيه  في  ال  ف الحي  قكاماراد  موضوع  جرة هوالضياع 

يصط ما  أو  السرية  أو  الشرعية  عل ير  لروايت كةGبالحره  يلح  اختار  حيث   لالبط  ه، 
بالجز   نانطلاقا م  هاختار مواق  متعددة لحداث روايت"مامادو" و  النيجر، مرورا  ائر دولة 

فمامادو العجوه،  القارة  اله  إلى  في    ت سالو  مغامرتهالحاكي  باء   بعدما  الرواية   ه ذه 
، لبالفش  هو أيضا باء  أعمالهصدفة مخر ا  ربيا    قييلتنا  ه،  ه، وأعيد إلى دولتلبالفش
كا   نم في  تحصد  ائزة  فجا ه راغبا  رحلة  ئا،  ع  لوه  بحثا  أفريقيا  موضوع    نلجنوب 

فلهفش  هب  ئيتدار  مغامرت  هيلع  م  يتكر ،  بسرد  ملالفاش  ه"مامادو"  إلى ن  ة  البداية  نقطة 
 .ايةهالن

ررررررام كلي  Gحي  نوبالضبط م  ي،لالص  لد البطل دولة النيجر ة  نفبداية المغامرة كانت م
نحو البرية   ت قو لوينط  همبمصادر أرهاق  ت رو جرة فيقامهشباب عى ال  هالفقير الذي يجم  في

لتحقي مامادو  ريهم  أحلام  قالوعرة،  إلى  اية  هال  قفيصور  موضعا،  موضعا  جرة 
 .السياج هموصولي

الانتباه   يشد  ما  الكبرق  و خطهوأكبر  الصحراء  عبور  لعير  ى لع  فويق   مقزار  نوصولا 
 ن إلى "عي  لالبط  لذا الرب  الخالي، ولمعجزة وصهفي    ت كو هلقد ي  نمعاناة الفارقة الذي

يسترس  م"قزا وصول  بسرد  لحيث  إلى  اية  والتصوير  بحي   هالحداث  واستقراره  " اما" 
 .حنال هفة لالتجاوها  والحياة المخت تلحى لع  ف"الشا و" حيث يق

ى لع  ئنافهآخر وديانة أخرق، عاةرا الفيافي باتجاه ادرار، ويق  مباسر  ه"مامادو"  ريق  ليكم  مثر
القاسية ل الحياة  تتمركز بحيهتصوير  التي  الفئة   ل وصو لتخطط ل  فوكي "سكتو بني   " ذه 

الشما من  لإلى  الغربية  الناحية  وتمكهالجزائري  "ت  لالوصو   نم   لالبط  ن.  مدينة  "  تمسالإلى 
المغرب، وبواستطاع   إلى  المصور يكشلالعبور  إلى    فغة  العبور،  الضفةالخرق، لنا خبايا 

حاملا خيبة العبور م  تجربة كبيرة   هإلى و ن  أدرا ه  ليعود  لباء  بالفش  لمغامرة البط  نلك
 .جرة السريةهال لفي مجا

خصوصا الموضوعا  التي تعمد الزيواني  لالتفاصي قفالرواية  ارقة في السرد التصويري ل
 .اهة ها لخبرتهيلع فالوقو 
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 . رواية كاماراد )أنوذجا(–البعد الافريقي في التراث 

 تعريف رواية كاماراد )رفيق الحيف الضياع(:  1

بعنوات فرعي "رفيق الحيف    مرفق  مكتوب بحروف عربية    لرواية    أعجميعنوات    "  كاماراد"
، هو أول شيء ممكن أت يشد انتباه حامل الرواية . من المعلوم أت لفظة كامارد في  الضياع"

، الرفيق  أول  الصديق  ةها  يقصد  الفرنسية  إلى  اللغة  يتبادر  س ال  لماعا   عهنفأول  القارئ: 
وما ؟  بكاماراد  يقصد  العا  قراءة  بعد  لكن  أت  كاماراد؟  الجواب:  يتبادر  الفرعي  ذا هعنوات 

 .شق الول لجاء الشق الثاني مرافقا وحاملا لو رفيق الحيف والضياع, فه الكامارد

أن نجد   ، بجزأيه  أي  بأكمله  العنوان  قراءة  الرئيسي فعند  الجزء  في  المتمثل  الول  الجزء 
الجزء "كاماراد" يمثل الاسم التعريفي للرواية حيث تتميز به عن أي نص أخر ،ةينما يمثل  
حيث   الثاني أو الفرعي من العنوات "رفيق الحيف الضياع" الجانب الدلالي والمعمق للرواية،
الرواية   ووقائ   أحداث  ستسلكه  الذي  ومسارها  للرواية  أوليا  انطباعا  يعطي  المحفوفة  أنه 

حد   إلىالصعاب والمخا ر ،فالمقصود ةرفيق الحيف والضياع تعني أت هنائ رحلة  ويلة  ب
الرواية   بطل  فيها  سيمضي  والضياع  حيثيا   ،التيه  الرحهونكتشف  من خلال  لذه  ولوج  الة 

 .عالم الرواية

نص. تتحدث رواية "كاماراد"  لمن العتبا  الولى ل  هاضوعى لنا مو ليتج  لرواية  قراءتنا عند  "  
المتخرة  هعن  ا الشعوب  أرقت  لطالما  معالمعاصرة  والمتحضرة  الغير جرة  هال  يهو   ،فة 
م أمثال: هالجزائريين كتيمة رئيسة لروايات  جرة اتخذه الكثير من الروائيينهموضوع ال   ،الشرعية

ذه القضية عند الجزائريين؛ أي هوبوعلام صنصال, فتناولوا    ،لسايحوالحبيب ا  ،ربيعة  مطي
اللت نحو  هح  أفضلم  اأوروبجرة  حياة  أ ل  ب  ،ن  تتفرد  ما  أن  هلكن  كاماراد  تناولت  هرواية  ا 
الغهال ومجرة  منسية  مجتمعا   عند  الشرعية  والوبئة  هير  الفقر  من  عانت  مشة  الما 

الحرية, و ية والاهلوالحروب ال الزيوانيعن  هنقلابا  والتضييق عن  يتحدث  الفارقة؛  جرة هم 
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الحد  -الفارقة والنيجر و ير المتوا دوت م   الجزائرية كمالي  التو   -اهود  ثم  الجزائر    هنحو 
 1".حيث الفردوس المفقود اأوروبإلى 

الرواية لا              في   " كاماراد   "  ، فقط  الرفيق  أو  الصديق  ةل هي صفة تخص  تقصد 
تيمية  بمثابة  "كاماراد"  فصفة   ، والمغرب  الجزائر  أراضي  دخولهم  بمجرد  بالتحديد،  الفارقة 

 بالجزائر والمغرب .للنجاة أثناء عبورهم الحوا ز المنية 

ا محشوة بكم  ه فنجد  ،ناية شديدة, وشغف كبير  دابع  هار الروائي الزيواني موضوع روايتيخت
والمعه المعارف  من  مختلائل  في  والتار لوما   والسياسية  الا تماعية  المجالا   يخية  ف 

إنسانية إلى ي رسالة  ،همعرفيةذا يمكن تصنيفيا ضمن الرواية الهل  ،والجغرافية وحتى النفسية
 لاء الفارقة في صمت  ها  هح المعاناة التي يتخبط فيل ا تهينقل الروائي من خلال  ،الم بأسرهالع

 . بعيدا عن الضواء

ويبدو من الصعب للقارئ  ير العارف بالكاتب أت يدرئ أنه  زائري انطلاقا من المتن، لت  
مرورا الوروبي  الفردوس  إلى  عبور  أرض  إلا  تكن  لم  التي  بالمغرب الجزائر  الخيبة  قبل 

 .2أعاد  البطل مامادو ورفاقه إلى نقطة البداية

الفي أعده  لعن  الذي  الوثائقي  قدرت"مامادم  عن  اكتشف  اكبموه  أت  بعد  كتابة   هو"  في 
في  هفلالسيناريو ك بالو م وثائقلةتصوير  الذي عنوت  إفريقيا  في  الفقر  ل  هي عن  حياة لا خر 

رة هذه الظاهول للليقدم الروائي ةذلح نموعج من الحف الصحراء الكبرق , ونجح في علح.  لخ
ق فرص نشاط تثبت لجرة إلا بخه لنا من أخطبوط ال: »لا حل هصرص ةذلح في قولبية , فيلالس
ودة نا إشارة واضحة ومقصهم.« و هدانلم ةبهين بخيبا  الحياة وانكسارات لاء الفارقة المتعبه

 
1  ، هويني  ،عمر  سرقمة  رفيق  عاشور  "كاماراد"  رواية  في  الإفريقي  الفضاء  ل تشكيل  والضياع  احمد لالحيف  حاج  روائي 

 . 618(،ص 2022)  02الصديق،مجلة العلوم الإنسانية ،العدد 
،الجزائر ، متاص على موق  ،   15/12/2015،الهجرة  ير النظامية من منابعها  رواية "كاماراد"الخير شوار،2

https://www.aljazeera.net 
 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/10/18/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.aljazeera.net/
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حياتنا الواقكية في عصر أصبح    ا دور الميديا كوسيط فيهمن  رف الروائي يبره من خلال
 1.ا الذي يكسر الصمتهتكنولو يا صوت لل هفي

هنائ تبدأ الحكاية على لسات مامادو الذي لم يكن يتوق  أت تصبح مغامرة حياته مجرد ومن  
ل إلى فيلم سينمائي، لا يهم إت كات نا حا بقدر ما يهمه أت يقبض بعض  حكاية قد تتحو 
المال من علح الوروبي الذي كات يمكن أت يلتقيه في الضفة الشمالية من المتوسط لا في  

 . عمق الصحراء بعيدا عن الضفة الجنوبية منه

 : في التراث  الإفريقيعد بال -2
تم  الإفريقي، من خلال  لمجراد من الغوص في أعماق اامكن التراث الشعبي في رواية كام

ا والتقاليد والعراف، في هذا  العادا   العربي  لمجتصوير  ملة من  المنسي في الدب  تم  
والجزائري على الر م من أت أفريقيا السوداء لم تعد منسية أو في حا ة إلى تقديم، تاريخها،  

كل ها تعولمت وصار  تمثل مصدر إةداع  ير محدود، أفريقيا أكثر من قارة،    وآداةها ،  نهافنو 
رحلة   في  الزيواني  يكوت  تفكير،  و ريقة  مفهوما  أصبحت  اتصال   (مامادو)قد  نقطة  خلق 

 ديدة وحرث أرضا لم تصلها بعد أيدي الباحثين ولا المكتشفين منطقة لا تزال عذراء وحاول  
 2ا أكبر من الجغرافيانهالعودة للأصول الإفريقية ، التي يرق أ

نس و  قوي،  ليف  السردية، عن  أعماله  في  الزيواني  يبحث  ما  و  يو البا  الخوة  متين من  ج 
الإفريقية،.فيعمد مقوماته  وانالزي  الوحدة  الإفريقي.بكل  على  وارها  الجزائرية  الرواية  لفتح  ى 

التراثية، و حصيلته الإنسانية وأسسه الا تماعية والثقافية وكافة  وانب تطوره ونموه،أو تخلفه 
أعماله    في  الشعبي  فالتراث  ولا » وتقهقره،  عاةرة  ليست  الشعبي  التراث  من  المتح  وخاصة 

م قتة، لا لت التراث الشعبي الفريقي شديد الثراء، ةل لت الروائي الفريقي شديد الارتباط 

 
 . 621مر   سبق عكره ، ص  عمر هويني ، عاشور سرقمة ،1

الموروث    2 ،تو يف  الرحمات  عبد  والضياع    الإفريقيفا مي  الحيف  رفيق  "كامارد  رواية  المعاصرة  الجزائرية  الرواية  في 
، أ روحة مقدمة لاستكمال متطلبا  شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل م د  -نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني  
 128، ص 2020/2021،تخصص أدب عربي حديث ومعاصر ،
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فا ونوا و توتولا في نيجيريا ررر داخل  بأرضه وتراثها، وقد أقام بعض الروائيين الفارقة رر مثل  
عالم الحكايا  والسا ير الشعبية دوت أت يبرحوه، ومن النادر أت نجد اليوم روائيا في شرق 

 .1«رر بصفة خاصة ررر لا يط عم رواياته بعناصر من تراثه الشعبييرها القارة أو  

             ، أو عربي  يكوت  زائري  أت  قبل  إفريقي  كاتب  الزيواني  أت  القول  وعليه يصح 
تدفعه    ، حرة  افريقية  ةروص  ويكتب  يرق  كاتب  فهو  إفريقيا  على  تتركز  التي  أعماله  بحكم 

أت   مهمة  »لاعتبار  خطوة  عن  عبارة  هو  السردية  العمال  في  الشعبي  الموروث  تو يف 
وتطويرها  وتنميته  عليه  والاندثار،    للحفاك  الضياع  من  عليه  المحافظة  وأيضا  به  لتعريف 

خصوصا ونحن في عصر التسارع العلمي والتكنولو ي، حيث أصبح العالم كله عبارة عن  
 2.«تمعا  والمحافظة عليهالمجقرية صغيرة؛ يتعذر فيها أحيانا الحديث عن خصوصيا  ا

بالفرد             يتعلق  ما  وبالخص   ، الشعبي  التراث  البحث حول  من  الجزء  هذا  يتركز 
بالتفقه    الإنسانيةعني الدارسوت والباحثوت في مختلف العلوم    التيفي حياته اليومية    الإفريقي

الدراسا  الفكرية، والتاريخية، والدينية، والدةية، وكذلح الدراسا  النثروبولو ية  فيها مثل :  
التي تم بالبحث في البناء الا تماعي، والنظم والنساق الا تماعية، ويرتبط هذا النوع الخير 

 .من الدراسا  بالتراث الشعبي في ال لب الذي خصصنا له فصلا كاملا في بحثنا هذا

الم  نم الزيواني فهو يرق أت هذا  فيه ،  و هة نظر  فينا ونسكن  وروث منا وفينا أي يسكن 
والذي يحثنا ويدفعنا للبحث والتأمل ومحاولة اكتشاف عناصره من خلال روايته عا  الطاب  

الإفريقية الإفريقي   الثقافية   العناصر  كل  تحمل  التي   " والضياع  الحيف  رفيق  "كاماراد 

 
في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية "كامارد رفيق الحيف والضياع  الإفريقيفا مي عبد الرحمات ،تو يف الموروث 1

، أ روحة مقدمة لاستكمال متطلبا  شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل م د  -نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 
 . 128ص، 2020/2021،تخصص أدب عربي حديث ومعاصر ،

في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية "كامارد رفيق الحيف والضياع  الإفريقيفا مي عبد الرحمات ،تو يف الموروث 2
، أ روحة مقدمة لاستكمال متطلبا  شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل م د  -نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 
 . 129ص، 2020/2021،تخصص أدب عربي حديث ومعاصر ،
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الثقافي الفريقي المحلي بكل هخمه وفي الوقت عاته ، فنكشف ةذلح عن خصوصية التراث 
 .تم لمجنثبت انتماءه إلى التراث الثقافي الإنساني، ودوره الفعال في التنمية وخدمة ا

 كاماراد )التراث الثقافي المادي (: الموروث الشعبي في  2-1

 : اللباس والزينة الشعبية 2-1-1

بالكاستطاعت الرواية   لباسه  ث"كاماراد" تزويدنا  ير من المعطيا  عن  بيعة الإفريقي ، في 
ور كبير في تحديد هوية الفرد ، والكشف عن البيئة والطبيعة دوهينته الشعبية ، لما لها من  

الا تماعية ، وإعا ما بالغنا في التفسير والربط يمكن أت تنعكس وتنطلق من أبعاد كثيرة ،  
 منها ماهو عقدي وفكري ،أو حتى سياسي وتاريخي .  

وسيلة إلى  لتتحول  الرئيسية،  تتجاوه و يفتها  متعددة  ثقافية  الملابس مر كية  ثقافية   تحمل 
ا، تهفيقفوت على أدق  زئيا»الباحثينيقف عندها عالم الدين و عالم الا تماع، و يرهما من  

ا، وشكلها، بشكل يوفر رؤية عميقة لروص العصر والتقاليد السائدة، فاللباس مرآة  نهنسيجها ولو 
ا إنما كات يخض   لمجلحوال  إنتا ه عملا عفويا وتلقائيا فحسب،  يكن  تم  وأوضاعه، ولم 

 .1«لرؤية فنية نابعة من الخصوصية الثقافية و الحضارية
كبيرا اهتماما  الزيواني  أولى  الخير   لقد  هذا  ،حيث و ف  في روايته  الشعبية  والزينة  للباس 

،يرتبط كل الارتباط  ثريا  تراثا شعبيا  نيا ونمطا  باعتباره   ، السردي  بشكل كبير في منجزه 
فغالبا ما »بمختلف  وانب حياة الفارقة ، والتي تعني حياة الفرد الإفريقي الشعبي البسيط ،  

 يبحث الزيواني في أعماله السردية عن ليف قوي و نسج متين من الخوة و  

لإفريقي بكل مقوماته ى لفتح الرواية الجزائرية على  وارها الوحدة في إفريقيا، فيعمد الزيوانا
و وأسسه  التراثية،  الإنسانية  أو   حصيلته  ونموه،  تطوره  وكافة  وانب  والثقافية،  الا تماعية 

 
في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية "كامارد رفيق الحيف والضياع  الإفريقيفا مي عبد الرحمات ،تو يف الموروث  1

، أ روحة مقدمة لاستكمال متطلبا  شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل م د  -نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 
 . 130،ص 2020/2021،تخصص أدب عربي حديث ومعاصر ،
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تم ، وتراثه وبجمي  لمجيدلعلى  مي  ما يتصل بإةداع اتخلفه وتقهقره، فالتراث الشعبي هو ما  
 1.«المختلفة و ما تعلق بعاداته وبتقاليده، و قوسه وعقائده، في مناسباته المتنوعة

الثقافي  لتنوعها  نظرا   ، القديم  الشعبي  التراث  أشكال  من  بالعديد  الفريقية  نية  القارة 
القديمة  الشعبية  الثقافية  الشكال  هذه  من  واحدة  الشعبية  الثقافة  تعد   ، واللغوي  والحضاري 

يز ، م  التنوع الجغرافي للقارة ، و هور الملابس الشعبية والديكورا  متفوقة اتمتالتي تتغير و 
افية الفريقية قلفريقية ، بحيث تكوت الهوية الثعلى الفارقة ، وتلعب دورا مهما في الثقافة ا

. 

للزيواني نلاحظ فيما يتعلق بطبيعة الحياة ،أنها لا تحيد    عند قراءة رواية كاماراد           
عن حياة البسا ة فالإنسات القاب  فيما وراء الصحراء الكبرق ،هو شخص ةدوي سهل الكل 

فالكثير من الباحثين النثروبولو ين يميلوت إلى اعتبار  »واللباس وحتى في أفعاله م  ا خرين
معا  الإفريقية  نوبي الصحراء مجتمعا  نصف ريفية، على الر م من و ود النظام  لمتجا

 2. «ي لف الدولة وكذا التنظيما  الاقتصادية في السوق والتبادل السياسي الذي

النو  هذا  من  ةتراث  ني  الفارقة  انتشار يتمت   وأشهرها   ، الشعبية  الثقافة  من  كات   ا  ع  ما 
الكبرق   الصحراء  سكات  ةين  دول مشتركا  على  انقسمت  إت  و  التوارق  شعوب  عند  ومثاله 

إن كان من خلاف  )ا بقيت محافظة على مظهرها في اللباس والزينةنهمختلفة  غرافيا، إلا أ
فلا يعدو أنيكون في الطول، القصر، ملاحة الوجه مع    -نحن شعب الله المختار    -بيننا

قلتها، استدارته من عدمها وأشياء أخرى تظهر في حينها، لن أغفل عنها بيد أن الجوهر  
 .3( متفق

 
الموروث  1 ،تو يف  الرحمات  عبد  والضياع   الإفريقيفا مي  الحيف  رفيق  "كامارد  رواية  المعاصرة  الجزائرية  الرواية  في 

، أ روحة مقدمة لاستكمال متطلبا  شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل م د  -نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني  
 . 130،ص 2020/2021،تخصص أدب عربي حديث ومعاصر ،

 .50 ، وكالة المطبوعا ، الكويت، دط، د ، صالمجتمعالاتجاه السوسيوانثروبولوجي في دراسة محمد عبده محجوب: 2
 . 45،ص 2016، 1،دار فضرراءا ،عمات، الردت، ط ، كامــاراد رفيــق الحيــف والضــياعالصررديق أحمررد الحرراج، 3
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بطل الرواية واصفا نفسه وأمه وصفا يعكس أ لبية ر ال ونساء المجتم  الإفريقي ،  )مامادو(
  ، الخصوصيا   بقاء بعض  السينمائي »م   للمخرج  ةها  مهد  التي  المقدمة  في خضم  علح 

خصوصية  لمي  مامادو:"وليس  يقول  ةها  قام  التي  مغامراته  سرد  قرر  ةلوه(،عندا  ) ائ 
اليمين  سيف  أنفها  فتحة  مغره  دائري  حديدي  قرط  )قمكلي(سوق  نساء  عن  تميزها   اهرة 

 1.«،قالت إنها عادة من عوائد نساء قبيلتها )ةورورو(التي تقطن نواحي مدينة كوني"

مدق محاولة الفارقة بالالتزام بالتراث الشعبي   إلىمن خلال هذا الخير نرق أت الروائي ينوه  
:"وإت معظم نساء هذه    و ماما دبعد تخلي الكثرية عنه من نساء الحي ، يقول  »في الزينة ،

القبيلة في حينها تخلين عنه وبقيت أنوفهن مثقوبة وبشكل منفر "هذا الإبقاء على الموروث 
لذلح   الإرث"  هذا  إبقاء  على  مامادو  والد  الزوج  إلحاص  بعد  هذا كات  تبقي  أت  أمي  آثر  

 .2«في حياته وتركته بعد وفاته "الخير ، بإلحاص شديد من والدي 

 الطعام التقليدي : 2-1-2

، فكات في ةناء نصه الروائي    والإةداعيةالزيواني التراث الشعبي ليستمد أدواته الفنية ،استخدم
لحضور النص و سواء من ناحية اللغة أو من ناحية الخيال على حد سواء ،"   مصدر إلهامه

الشعبي في العمل السردي أثر ةليغ في عملية الاتصال و التواصل ةين الكاتب و القارئ، 
من هذا التراث ما يختص  3".فهو تعبير عن واق  الشعب و همومه و مشاكله و كذا أفكار

والشراب،   للفرد   اللذاتبالطعام  اليومية  بالحياة  تتصل  التي  والتقاليد  العادا   أهم  من  يعدات 
 .الإفريقي

 
فا مي عبد الرحمات ، الموروث الشعبي في رواية كاماراد رفيق الحيف والضياع ل"الصديق حاج أحمد"،مجلة الواحا   1

، متاص على موق    934،ص 2العدد   14للبحوث والدراسا  ، المجلد 
https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/2 

 . 934صمر   سبق عكره ، فا مي عبد الرحمات ،2

في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية "كامارد رفيق الحيف والضياع  الإفريقيفا مي عبد الرحمات ،تو يف الموروث 3
، أ روحة مقدمة لاستكمال متطلبا  شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل م د  -نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 
 . 155، ص 2020/2021،تخصص أدب عربي حديث ومعاصر ،
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، يتعامل به  ،فهو يمثل أحد أهم ضروريا  الحياة  فالتراث الشعبي في باب الكل حقل واس 
الحياة   في  سواء  المجتم   أفراد  المختلفة  العادية مي   المناسبا   الزيوانيأو  أةدع  ولقد  في ، 

حيث كات وسيلة فنية للتعبير وصف هذا الجانب من التراث في نصه السردي لثراء فضائه  
، والحداث  المواقف  تصوير  »ع  آلة  كأنها  فطنة  لاقطة  عينا  لنا  تمثل  الرواية  أت  خاصة 

فوتو رافية ، أو كاميرا تسجل كل شيء ، حتى روائح ال عمة ومذاقها ، و رائق إنضاج 
 .1«الطعام

لقد كانت الرواية ثرية بالتراث الشعبي في نطاق الطعام التقليدي ، ومن ةين المقا   السردية 
مامادو قول  علح  على  ... »الدالة  تذكرنا   .... مكان  كل  في  المايناما  شواء  روائح 

....حتى  الكبرى،  الشوارع  أحد  نحو  انعطفنا   ، بنيامي  الكبيرة  بالسوق  ادريسوومايناماه 
الذات   على  ....جلسنا  المايناما  لرائحة  لدينا  الشم  حاسة  تنبهت  شعبيا،  مطعما  وجدنا 
صحن   الوجبات،  في  خيار  هناك  ليس  مقاعد..  بلا  رفاق  ثلاثة  منا  بقي  الكرتونية، 
تصل  لا  أنها  المهم  الماينما،  لحم  من  قطع  أربع  أو  ثلاث  فيه  نثرت  صغير،  بلاستيكي 
وشرائح   والبرتقالية  الصفراء  الإفريقية  البهارات  من  قليل  قدر  بجانبها  وضع  الخمسة، 

  من الرفاق التهموا الأكل وقوفا، عبأنا  المنتصبينللواحد،    خبزتالبصل، بالإضافة لنصف  
مفرطة بسرعة  غداءنا  أنهينا  بالماء،  فراغ  من  بطوننا  في  تبقى  خلال   2« ما  من 

تحليل م    ، المقدمة  الو بة  مكونا   نلاحظ  ليا  هنا  الزبوت   مالي    ماقالهمامادو  لحالة 
وما يعانيه الفرد من اةتزاه على الا تماعية ، كذلح يبين لنا هذا الخير مدق الحالة المزرية  

 أيادي التجار وقبولهم ةذلح على الر م منهم .

المطبخ   الفرد    الإفريقييعكس  ، وكل ماهو  ديد في  بخهم ،    الإفريقيعادة وتقاليد  بخ 
المدت   من  العديد  استو ن  الذي  للقارة  والسيوي  الوروبي  الاستعمار  تركه  بما  متأثرين 

الره  ،الإفريقية على  رار  الرواية  في  عكرها  تم  التي  ال عمة  بعض  في  و دناه  ما  هذا 
 

في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية "كامارد رفيق الحيف والضياع  الإفريقيفا مي عبد الرحمات ،تو يف الموروث 1
 . 931مر   سبق عكره ،ص،-نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 

 . 182صالصديق أحمد الحاج: رواية كامراد رفيق الحيف والضياع، مر   ساةق، 2
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المذكور بقوة ، وبحكم أت إفريقيا أيضا هي ثاني أكبر القارا  من حيث المساحة ، يسكنها 
القبائل عا  أعراق عديدة ومجموعا  متنوعة ، وعليه يكوت الطبخ متنوع سواء   العديد من 

 من حيث المكونا  أو  ريقة التحضير . 

المايناما أكلة  في  يتمثل  إفريقي  مطبخ  تقليد  الرواية  في  عا    نلاحظ  تقليدية  أكلة  وهي   ،
الفحم  نار  صهد  على  يطهى  الذي  الخروف  لحم  على  في  بخها  تعتمد  افريقية  أصول 
والحطب ، متبلا ةتواةل افريقية مختلفة ، وهي تعتبر  أكلة إفريقية خالصة  تم تداولها على 

ــ   ( نطاق واس  من دول  رب إفريقيا ــ ماي : صاحب،  وهي بلهجة هوسا بلاد الساحل 
 .1( ناما : اللحم

كالعادة في مثل هذا الوقت .. يكون رفيقنا إدريسو عاد مبكرا من عمله لدى  (يقول مامادو
 .  )2شواء لحم المينما للسياح والميسورين أحاد التجار، المتمثل في 

لو نتمعن في البيئة الإفريقية التي صورها لنا الزيواني في نصه السردي نجد مظاهر الفقر 
والحرمات هي الكثر  غيانا على الصورة العامة للمشهد الروائي ، وربما حتى الواقعي كذلح 
وحتى  الطعام  تناول  مكات  حين وصف  روايته  في  المر  ليا  الزيواني  لنا  وضح  حيث   ،

مامادو لسات  على  قوله  في  عاتها  حد  في  الو با   عكر  م   المستعملة  على  الواني  :)كنا 
أختي جاءت  حينما   .... الظل  جهة  السعفية  ظاهره  الحصيرة  حديديا,  صحنا  بيديها  تحمل 

يكاد يطمس من الاصفرار .. كما كانت تحمل بشمالها ذلك الذي اشتريناه بثمن زهيد عند  
 .3( وجبة شعبية يطلق عليها أسم هرا الرفيق ساكو ... وأن ما يحتويه من غذاء

هذا الوصف لمامادو يوضح بشكل  ير مباشر لنا تلح السباب التي تدف  بالفرد الافريقي  
،  محاولا ةها تغير أوضاعه للأحسن    ولتي هي العنصر الذي تقوم عليه الرواية    الى الهجرة

 
 .37، مر   ساةق، صرواية كامراد رفيق الحيف والضياعالصديق أحمد الحاج:  1

 .37، مر   ساةق، صرواية كامراد رفيق الحيف والضياعالصديق أحمد الحاج:  2

 .65مر   ساةق، ص ،رواية كامراد رفيق الحيف والضياعالصديق أحمد الحاج:  3
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)وضعت صحن هرا وقدح  الكلة الشعبية "هرا" التي عكر  سابقا بقولهوقد علق مامادو على  
 .1الماء الطيني برفق على الأرض تناولنا وجبتنا الخشنة(

وصف الو بة بانها خشنة يتطلب شرص مكوناتها ، وهذا ما أخبر به مامادو المخرج " ائ  
له  قصة هجرته : هرا . كسرة من )  ةلوه"أثناء سرده  أعيدها  لن  أقولها لك سوف  أنا  ها 

مسحوق الذرة المخلط مع حليب بقرتنا بكتولاغير ... اللهم إلّاّ  الماء فلك أن تعب منه ما 
 .2تشاء لأنه لا يباع و لا يشترى( 

الفرد   معاناة  لنا  كشف  الذي  المر  والحرمات  الإفريقيهذا  الفقر  ،   من  الزيواني  رواية  في 
اتبعها الكاتب الزيواني تدل  دا على مظاهر الب س والشقاء ، وصعوبة    يخطوا  السرد الت

)ليبيريا    الإفريقيةالكيش الذي رافق مامادو البطل وأصدقاءه المها روت من مختلف البلدات  
 ...( عبر محطا  لا تقل عن سابقاتها في الظروف السيئة .النيجر  –السينيغال -مالي –

 توظيف الرقص والغناء: 2-1-3

تحتفل بالعديد من    » ا  نهتعد ال نية من أرقى أشكال التعبير في الدب الشعبي، وعلح لكو 
أصد وهي  المختلفة،  الا تماعية  التعبير  الظواهر  في  الفصيح  الشعر  من  من   �لقربهاق 

وللمجا ناحية،  من  الشعبي  بالعادا    نهاتم   متعلقة  متعددة  بمناسبا   تعبيرها  في  ترتبط 
 3«والتقاليد والعرف الا تماعي الشعبي مباشرة

و قد انطلق الزيواني من البعد المتجذر في الفارقة وهو الغناء والرقص الشعبي الإفريقي، »
مع برا ةواسطتها إع أت الإنسات الإفريقي، و منذ الهل كات يغني ويعزف على أبسط ا لا ،  

عن خلجاته ومشاعره ورث من علح رصيدا ضخما، من الرموه والدلالا  الموحية، تشكلت 

 
 .66، مر   ساةق، صالحيف والضياعرواية كامراد رفيق الصديق أحمد الحاج:  1

 .66، مر   ساةق، صرواية كامراد رفيق الحيف والضياعالصديق أحمد الحاج:  2

في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية "كامارد رفيق الحيف والضياع  الإفريقيفا مي عبد الرحمات ،تو يف الموروث 3
، أ روحة مقدمة لاستكمال متطلبا  شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل م د  -نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 
 . 185،ص 2020/2021،تخصص أدب عربي حديث ومعاصر ،
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الا تماعية والثقافية والاقتصادية »فللعوامل    1«هي الخرق م  الزمن، وتلونت بعبق التاريخ
وتقاليد وملابس وحلى وهينة وموسيقى   الشعبي من عادا   الموروث  تأثير على  والجغرافية 

 2«و ناء ورقص

لقد نقل الزيواني هذا الزخم من التراث ، عن  ريق شخصية مامادو في الرواية             
نحو ما سماه بجنة الشمال ، ) ادريسو ،ساكو ،أليكس ، .... و البقيةدوت أت ننسى رفاقه)

النمط من الشكال التعبيرية و يفة   اأوربا ،بحيث كات هذ  إلىفي سبيل تحقيق حلم الهجرة  
هو   إع   ، حياتهم  في  انفعال  ...»مميزة  في  حضارية  ويمة  الشعب  يودعه  أدةي  شكل 

 «3.صادق

وعليه يمكن القول أت "كاماراد" هي رواية اعتنت  يدا بالإنسات الإفريقي ، كونها              
عن  ريق  ،وإحياءه  الإفريقي  للفرد  والروحي  والتاريخي  الثقافي  البعد  استبيات  في  ساهمت 

 الكتابة .

 الغناء الشعبي :  2-1-3-1
المكيش،هو عمل سر  الواق   من  مادته  يستمد  ، لإيجاد علاقة  يدة  دي  والتراث  السرد  ةين 

التي هي  ال نية  نجد  التراث  هذا  الإنسات، ولا  »ومن  تاريخ  في  الفنوت عهدا  أقدم  ي علم  من 
ح التحقيق على  ةو ه  وتنكر  د سائر  أصلها  أد نت سماؤها  وقد  الخرق،  النفسية  المور 

 
الموروث  1 ،تو يف  الرحمات  عبد  والضياع   الإفريقيفا مي  الحيف  رفيق  "كامارد  رواية  المعاصرة  الجزائرية  الرواية  في 

، أ روحة مقدمة لاستكمال متطلبا  شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل م د  -نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني  
 . 185،ص 2020/2021،تخصص أدب عربي حديث ومعاصر ،

، متاص على موق  نجوق محمد رمضات، تو يف الموروثا  الشعبية كمدخل للرقص الشعبي في المملكة العربية السعودية2
https://www.researchgate.net 

الموروث  3 ،تو يف  الرحمات  عبد  والضياع   الإفريقيفا مي  الحيف  رفيق  "كامارد  رواية  المعاصرة  الجزائرية  الرواية  في 
 . 186مر   سبق عكره ،ص،-نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 

https://www.researchgate.net/
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معالمها أحقابا متطاولة، لعجز القدمين عن استقراء حقائقها، و فلتهم عن إدرائ دقائقها، أو 
 1.معرفة أسماء الذين اكتشفوا بادئ عي ةدء الصوا  الجميلة ممن احتبلتهم حبول الردق«

تو يفا  زئيا  ورامزا في نفس الوقت ،    تو يفهاي تم عكرها في الرواية ، وتم  تمن ال اني ال
هو ركوب  والحل  ملغوم،  المستقبل  امض،  بحيث  الهجرة،  لواق   تشخيصي  مقط    « هي 
قوارب المو ، سيات إما المو  في عرض البحر، أو أت تصير ال ساد لقمة للحيتات، وهذه 
العتبة السوداوية، تعكس الواق  المرير الذي يكيشه الفارقة، هم يشيدوت "ً  قبورا فوق الماء "  

 2«في الراحل محمد هفزاةتعبير القاص المغرب

رواية  في  الزيواني  اعتمدها  التي  الفنية  العناصر  أهم  أحد  يعتبر  بالتراث  الرواية  مزج  إت 
ةدايتها   الرواية منذ  الهجرة  )كاماراد ، حيث أت فصول  إلى موضوع  المتلقي  القارئ/  توجه 

"الحراكة"   أغنية  من  بمقطع  بدءاً  النظامية،  السريون    ]غير  الراي    [المهاجرون  لمغني 
فيها جاء  خالد  أ    :)شاب  ما  مسدود/  فالدوقْ حت  المستقبل  و ب ـقى  ....الحوت  بـنَّة/  لا  ى 

التي تحمل في  ياتها الكثير من المعاني ، تفضيل المو    تسمى أ نية الحراقة.3( ...الدود
المكيشة المزرية التي  م     إفريقيافي عرض البحر أو في بطن الحو  على البقاء في أرض  

 توعز الفقر بكل أشكاله ، ناةيح عن الحروب الهلية ،والمجاعة و يرها ..

دف     ال نيةاهتمام    إت  ، وأصدقائه  البطل  وهموم  من  ةهوا س  الاستفادة  إلى  بالزيواني 
، لحكاية  »مضمونها  النا مة  الرواية  فصول  من  الولى  للعتبة  سيميائيا  معنى  الذي  عله 

على حال الإفريقي في رحلته،فأول مرحلة    اكاماراد عبر تصوير أهوال يوم القيامة بإسقا ه
منها هي القبر التي وافقت في الرواية مكوث "مامادو" في ةلاده الم ، وبالضبط حالة الفقر 
من  "الدود"  لفظة  ) مكلي(فتوافق  يسمى  النيجر  ةدولة  شعبي  حي  في   ، والب س  والحرمات 

 
 .32ص 2011، كلما  عربية للتر مة و النشر، مصر، دط، ،الموسيقى الشرقية والغناء العربيقسطندي رهق، 1

تاريخ الا لاع  مصنفة في حفريا ،2018مارس ،31شيد الخديري، كاماراد رواية الحلام الم  لة والاحتفاء بالهام، ةتاريخ  2
18/05/2024  http:// www.massareb.com 

  5.مر   ساةق، ص رواية كامراد رفيق الحيف والضياع،:  الصديق أحمد الحاج3
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، هكذا  اء التو يف ل نية الشاب خالد في الرواية كات بمثابة تمهيد 1« أ نية الشاب خالد
 لتتمة النص السردي والمشهد الروائي.

 الرقص الإفريقي : 2-1-3-2
لك ما   ماراد يلاحظ  االقارئ  بقدر   ، المحلية  الرقصا   الكثير من  إلى  يتطرق  لم  الزيواني  أت 

أت   للأفارقة، حيث  بالنسبة  الرقص  أهمية  مدق  لنا  هو أوضح  الشعبي  الرقص  مظاهر  من 
 اختلاف الداء ، ويمكن القول أت الطاب  الجماعي الشعبي هو من أولى مميزاتها.

، تقوم  فنيةصورة  يعيد الزيواني إحياء التراث الغنائي والرقص الإفريقي من  ديد من خلال  
الإنسات   متعته   ةربط  من  يزيد  مما  الوقت،  نفس  في  وماضيه  حاضره  ةين  فريد  بشكل 

الطبيكية و  ونشا ه.   الرموه  الزيواني  ويستخدم  أكبر،  عمقًا  ويمنحها  الفنية  تجربته  يثري 
الناس   على  يصعب  الرمزية،  المظاهر  هذه  بفضل  القراء.  على  مهور  الإيحائي  لتأثيرها 

 تجاهل أعماله ونسيانها.

الرسمية وهي تصوير » الا تماعية والاحتفالا   المناسبا   دائما حاضرة في  مي   إع هي 
 الا تماعية ،فصار ةذلح بعدا متوارثا في المفهوم الجمعي للأفارقة و   الإفريقي  الإنساتلحياة  
، 2«،معبرة عن نفسيته وشخصيته ودالة على فرحه ومسراته  الإفريقيملاصقة لحياة الفرد    ثمة

روايته   في  الزيواني  يقول  الخصوص  وبهذا  ومأساته،  أحزانه  يحبون :)وكذلح  الأفارقة 
ورقص  العنصري  التمييز  أيام  ذاكرته  استدعت  يمارسونه،  مظاهراتهم  في  حتى  الرقص.. 
الزائر   العنصري...  بريتوريا  نظام  ضد  انتفاضته  خلال  مانديلا"  "نيلسون  الزعيم  شعب 
الأوروبية،  النوادي  في  عندنا  المحترفين  الأفارقة  اللاعبين  ترى  ألا  ثانية:  نفسه  يخاطب 
بلغة   فرحتهم  عن  فيعبرون  الملعب،  زوايا  نحو  يهرولون  الأهداف،  يسجلون  عندما 

 
في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية "كامارد رفيق الحيف والضياع  الإفريقيفا مي عبد الرحمات ،تو يف الموروث 1

 . 929مر   سبق عكره ،ص،-نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 

في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية "كامارد رفيق الحيف والضياع  الإفريقيفا مي عبد الرحمات ،تو يف الموروث 2
 . 929، صمر   سبق عكره،-نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 
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أجسادهم.. ما فعله سائق التاكسي في مشهد حي قبل ساعة، لا يبعد عن هذا، هو جزء 
 1(.من حياتهم ويومياتهم

للرقص الإفريقي عدة مميزا  يتمت  ةها ،منها ما يتعلق باللهجا  المحلية ما  عل الزيواني 
بافريقيا ، من رقصتين   اللغوية الخاصة  يتخذ منها وسيلة فنية للكشف عن بعض المظاهر 

المقط    هذا  في  عكرها  محليتين  اء  ظهر  )لهجتين  الخرسانة،  باطن  في  لمحشو  الحديد 
بشكل كامل... لم يبق منه سوىالصف الأرضي الأخير، الوقت يمر وتنصرم معه الأمنيات  

طا الحبيبة  لمعانقة  على  لوالتوق  أجهزنا  نكون  الليل،  منتصف  ومع  أخيرا  الباريسية..  ما 
البعض منا رقص   الصالة،  أقمنا همهمة وتهليلا عند الانتهاء داخل  المذكورة،  کامل تلك 

 2(.... "اي شيکاG..ي شيکااG " " ..وردد زبوره: "أي صابو.. أي صابو

 " فرحات   أنافرحات    أنا "    يقصد ةهاالرقصة الولى :"أي صاةو أي صاةو" ةلهجة الزرماوية و 
"أنا   "( معنى  الزرماوية  بلهجتي  مرددا  المعتادة،  فرحي  رقصة  رقصت  تاما،  قبضناالمبلغ 

 .3" (أي صابو.. أي صابو:"فرحان
الثانية   الهوساوية:  :الرقصة  الروائيةلهجة  ه(يقول  رقص  وها   " الموت!.!  من  ينقذنا  و 

طاوة،  يرقصت أهل  من  الثلاثة  صابو..".  أي  صابو..  "أي  خلالها:  رددنا  المعتادة.."، 
 .4("...ايشيکاG..ايشيکاG " :رددوابلهجتهم الهوساوية

 الإنسانالإفريقي   يستطيأشكال التعبير الشعبي ، فبه  وعليه يمكن القول أت الرقص هو أحد  
النفسية ،   يعتبر أحد أشكال    ولنهالتعبير عن حالته  الذكر فهو  باللهجا  كما سبق  مرتبط 

والهوية ،فلم يتوانى  ةالثقافالتراث الشعبي ، فهو يبث في نفس الجماعة الشعور بالاندماج في 
الزيواني في نقل كل الحداث ةدقة عالية من رقص ، وتجم  من خلال الثقافة الشعبية التي 

 .كات لها دور مهم في تحقيق هوية الشعب 

 
 25.، مر   ساةق، صرواية كامراد رفيق الحيف والضياع  الصديق أحمد الحاج:1

 .172، مر   ساةق، ص رواية كامراد رفيق الحيف والضياعالصديق أحمد الحاج : 2

 . 86، مر   ساةق، ص رواية كامراد رفيق الحيف والضياعالصديق أحمد الحاج : 3

 .148، مر   ساةق، ص رواية كامراد رفيق الحيف والضياعالصديق أحمد الحاج : 4
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 الموروث الشعبي في كاماراد )التراث الثقافي الغير المادي (: 2-2

 توظيف أسطورة :)دوكو( فرعون النهر: 2-2-1

يعتبر التراث الشعبي الو ود الثقافي للموروث،فهو نتيجة مجهود علمي وعملي وفكري للأمم 
والخبرة المتوارثة  ،ولا يزال التراث الشعبي وسيلة نقل ، يقوم على استغلال العوامل الطبيكية  

والمكات   الزمات  اختلف  وات  حتى   ، الشعوب  ةين  بقروة »للثقافا   نفسره  يفررض  النروع  وهرذا 
وينشرأ بعفويرة الإنسرات الإفريقري، الذي يحاول  اهدا أت يض  بصمته الخاصة ةبيئته والتي 

الإنسات هذا  أو د  فقد  وتقاليده، ونمط عيشه،  به على  ول 1«تتماشى وعاداته  تراثا خاصا 
 مسيرته الطويلة .

أهم              احد  من  تعتبر  التي   ، بالسطورة  يتعلق  التراث  هذا  من   وانب البعض 
الشعور الجمعى للشعوب الإفريقية ،قل  هور الكتابة تم اعتماد الدب الشفهي ، حيث كات  

 الفارقة يرووت السا ير والحكايا  ، ولا يزالوت على علح الحال.

تعتبر السطورة أحد أهم الموروثا  الشفهية والكثر تأثيرا في نفوس أفراد القبائل            
من الجانب الخيالي وبعدها عن الواقكية ، وتعد النسبة الإفريقية  ، لما تتميز به السطورة  

للإنسات الإفريقي مهمة للغاية ، لهذا هم لا يتوانوت عن سردها ونقلها من  يل  خر مثلا 
كاماراد  لرواية  وكات   ، النار  ونشأة   ، الكوت  نشأة  من   أيضا  كأسا ير  السطورة  م   موعد 

تقول الأسطورة التي روتها لي أمي عن أبي بوريما: " إن جدي  )خلال ما روته أم مامادو
مدينـة   قـرى  مـن  هـاجر  عندما  بعـد   (دوصـو)غندا،  نيـامي،  إلـى  بعيـدة وجـاء  قبـل سـنين 

قحـط هنـاك.... اسـتقر مـع غيره من المهاجرين على ضفة النهر، حيث مارسوا الصـيد فـي  
تلـك الأيـام الخـوالي، حتـى جاءهم عام كبيس، كاد النهـر يجـف معـه، مـا أضـعف الصـيد 

 
وردة لواتي، الموروث الثقافي الإفريقي من المحلي إلى العالمي: رواية أشياء تتداعى لتشينوا أتشيبي أنموع ا، كلية ا داب  1

 7والعلوم الإنسانية، المركز الجامعي تمنراست، د ، ص
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فرعـون النهـر...ِ  ولـم يقـض لهـم شـيئا أو رقصـوا    ( دوكـو   )بـه واشـتكى الصـيادون فيـه لــ  
رقصـة "فولوهـوري" التـي يرتفـع الجدب فيها بإيقاع الطبل..وهي من العادات الموجودة فيهم  

قبـل   )منذ القدم... جبـرت عبـارة" منـذ القـدم" مـن روايـة والـدتي سـيدي...أبـدلتها بعبـارة :
 .1"(وهـذا اجتهـاد مني (الإسـلام...

خرلال السرا ير »نلاحظ هنا أنها مجرد رواية شفوية محض تنقل الثقافة من  يل إلى  يل ،
خررربرا للأةنراء  ا ةراء  ينقرل  الزنجري  الشرعبي  مثرررل  تهوالدب  الحفرررظ،  سرررهلة  تعبيريرررة  بطررررق  م 

المختلفرررة،  المنتجرررا   وأصررل  الا تماعيرررة  والقررروانين  القبيلرررة،  وتررراريخ  الكررروت  نشرررأة  معرررارف 
السرررطوريين   البطرررال  وتررراريخ  الخررررق،  القبائرررل  مررر   والعلاقرررا   الدينيرررة  والمعتقررردا  

 2« والرررروابط الطو ميرررة ةرررين الحيررروات والقبيلرررة

يمكن اعتبار الرواية السابقة كذلح تبريرا لتبني  د مامادو مهنة ةي  أعواد الكورو ، التي لم 
باب   من  لها  ينصت  والدته  علته  لرواية  السطوري  فالبعد   ، كثيرا  مامادو  استحسات  تلقى 

النهر"    الإعجاب فرعوت  ")دوكو(  أسطورة  انطلاقة  كانت  لحياة    ، وهنا  تجسيدا  تعتبر  التي 
كمررا الذي ينعكس على شخصية ) د مامادو( من الحياة والحداث من حوله،  الإنسانالإفريقي

أسربا تفسرير  ومحاولرة  الطبيعرة  قروق  مرن  الإنسرات  موقرف  تمثرل  السرا ير  تلررح  فرإت »ةهاأت 
بالإ التفسرير،  هرو  السرطورة  و  ررض  التعليميرة  الغايرا   إلى  فالسرطورة الاعتقاديرة،  ضرافة 

تفسرير لقضرايا أو أصرل و رروهر العلررم، في عصررور مررا قبررل العلررم... ومررن علررح تفسررر لنررا  
 .3« السررا ير السرربب في القرروق الخارقة

أداء قصرررررة ء الإيقررررراعي الموسررررريقي و التحامرررررا ةرررررين الدا»كمرررررا نجرررررد في الروايرررررة السرررررطورية  
رذا الطقرس الرذي به "فولوهروري" الرتي يرتفر  الجردب فيهرا بإيقراع الطبرل، كاعتقراد شرعبي إفريقري

 
  .59الصديق أحمد الحاج: رواية كامراد رفيق الحيف والضياع، مر   ساةق، ص1
السنة  2 الفريقي،  الشعبي  الدب  في  السطورة  عن  لمحا   دياب،  ،141سماص  ةتاريخ47462العدد   :نشر 

 متاص على موق   2016نوفمبر16
ahramdaily@ahram.org.eg.،  18/05/2024عليه ةتاريخ  ا ل 

 .15ص2014عبد الحكيم شوقي، الر ل و المرأة في التراث الشعبي، هنداوي للتعليم والثقافة،مصر، ،3

mailto:ahramdaily@ahram.org.eg.،%20اطلع
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فرعوت النهر" ويقبل هرذا القربرات أو الوسريلة مرن   ")دوكو(يجلب الماء للنهر بعد أت يرضى  
النيجر العظيم، فإعا  اءهم  نهر     ررف الصيادين الذين كانوا يمارسوت الصيد على ضفاف

وتنقص   فيضعف  الصيد  على  علح  ينعكس  وبالتالي  النهر،  معه  فاف  يبدأ  كبريس،  عرام 
وشرركوق  تقرررب  هنرائ  فتكوت  الطبررول    »تتخللهررا1« الغلة،  إيقرراع  علررى  ت ررنغَّم  شرعرية  نفحررا  

تضررفى  ابعررا شررعبيا علررى السررا ير والحكايررا .   والبيئررة الزنجيررة    التي(الثيمررا  الإفريقيررة)
فهرم  حمايتهرا،  و لرب  مرن  ضربها،  والخشرية  القردمين،  أرواص  ةرراحترام  مشرربعة  الفريقيررة 
ي منروت ةرأت ال رداد الولرين أحيراء في عرررالم الرواص، ويتو رررب علرررى كررل ال يرررال احرررترام  

 .2«تلرررح الرواص للحفررراك علرررى كيرررات القبيلرررة وتراثه

في  ومنه نستنتج أت تراث القبيلة هو التراث الشعبي، الذي يتعامل معه  مي  أفراد المجتم   
اليومي ،   ةحياتهم  تجاربهم  يحفظ  الشعبية  للذاكرة  ميدات خصيب  فهو   ، مناسباتهم  ومختلف 

ويعتبر من أكبر التراث السطوري الذي يتوارث ويحفظ في عاكرة ال يال ، فلإفريقي يملح  
فالمور   ، لمخيلته  العنات  يطلق  حين  الخرقة  المور  وتفسير  الاةتكار  في  خيالية  قدرة 
 ، للواق   خارق  هو  بما  يتحلى  لا  ما  وكل  الواس   الخيال  على  تعتمد  بطبيعتها  السطورية 

 يعتبر أمرا مضجرا للإفريقي يغمسه في ملل عميق. 
 التمائم :  2-2-2

معجم  التمائم   في  وهري  »المعانيالجام لغويا  تميمرة  ( مر   اسرم   ( رائِم:  في تم  يعلرق  مرا  كرل 
تميمرة:   رائِم، خررهة ومرا  (اسرم   )العنرق دفعرا للعرين والشرر.   ق يشبهها ت علَّ الجمر :   تميمرا  و تم 

العنق  ن من    نهاأ  افي  تقي  العينأو  ت  تدف   أو شيء  ريرة،  الشِ  إليه  الرواص  ة  قوةسحري  نسب 
تمِ  علَّق    .3«ل ه اللهيمةً ف لا  أ تمَّ تحمي مالكه، من  

 
فرري الروايررة الجزائريررة المعاصرررة روايررة "كامررارد رفيررق الحيررف والضررياع  الإفريقرريفررا مي عبررد الرحمررات ،تو يررف المرروروث 1

، أ روحة مقدمة لاستكمال متطلبا  شهادة الرردكتوراه الطررور الثالررث ل م د -نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 
 .105،ص  2020/2021،تخصص أدب عربي حديث ومعاصر ،

 2016.سماص دياب، لمحا  عن السطورة في الدب الشعبي الفريقي، مر   ساةق، 2
 rhttps://www.almaany.com/ar/dict/aمعجم عربي عربي -معجم المعاني الجام  3
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 حكاية مامادو م  التميمية تبدأ منذ أوصته أمه ةها وقصت عليه خبر والده معها :

بعد إفاقة أمي من فاجعتها..ْ  حرصت على تـذكيري بـورد أساسـي لا أنسـاه.. يكون زادا  )
 :بتوصية شديدة من أميلي في سفري ساعة العطل 

اسمع يـا ولـدي.. إن واجهتـك ظـروف صـعبة، كانقطـاع السـبل فـي الصـحراء .. ولا مغيـث 
رحمــه   -إلا الله.. كـأن تـرى المـوت مـثلا.. أو مـا يشـبه هـذه الظـروف.. فقـد تــرك والــدك  

مصــنوعة علــى شــکل حجــاب حديدي مربع، صغير ورقيق، به    (ونکــيG)  تميمــة  -الله  
كثيـرا بما فـي داخلهـا؛ لأنـه كـان شـديد التكـتم  له  أصفر مفتول، لم أشأ أن أسأخيط رفيع  

عليهـا فـي حياتـه .. قـال لـي ذات يـوم بامتعـاض شـديد بعـد طـول فضـول منـي.. إن بهـا  
عقـاقير مسـحوقة، مـن رؤوس النسور، التماسيح، البوم وعقاقير أخرى.. كان قد اشترى  
سـوق   المسـمى  الشـعوذة  سـوق  مـن  بهـا  أتـى  رجـل  من  الستينيات،  خـلال  الحصـن  ذلك 

"الطـو عاصمة  "لومي"  ب  سـيوا"  سـفره،  G"أكـودا  أثنـاء  إلا  رقبتـه  فـي  يعلقهـا  لا  كـان  و"، 
ن ظهور  لي  وأكد  الأمور  وتسهيل  الحفظ  بها  جلـل..  يرجـو  موقف  من  أكثر  في  جاعتها 

خـلال سـفرياته القليلـة. كمـا أبـان لـي ذات ليـل فـي حـديث الوسـادة بـلا طلـب منـي.. أن  
تفـرج  عنـدها  فقـط،  الأنيـاب  بأسـنان  إليهـا وعضـها  الالتفـات  فـي  تكمـن  التميمـة،  فاعليـة 
منها  طالبا  بأدب،  لها  الحديديـة، رددتها  التميمـة  أمـي  بشـكل سـحري!)!. سـلمتني  الغمـة 
وتعويذات،  تمتمات  مع  سرور،  بكل  المسكينة  فعلت  رقبتي،  في  بوضعها  البركة  التماس 
سمعتها ولم أفهمهـا، سـألتها: ( هـل أتكـتم بها عن أعين الرفاق؟) تستر والدك عن أمرها  

ولــدي.).. يـــا  أيضــا  بصــرهم  عــن  تغمدها  أن  بك  خليق  عني..  تعليقهــا    حتى  بعـــد 
 .)1للتميمــة، زادت مــن تأكيـــدها،طمأنتها حتى استطاب خاطرها أو كاد

خلال   من  الزيواني  والغرائب أراد  الإفريقي  الإنسات  ارتباط  مدق  لنا  يبين  أت  النص  هذا 
التراثية   مر عيته  وبين  ةينه  وكذلح  الذي السحرية  الطاقوي  وقوده  بمثابة  أنها  يراها  التي   ،
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» لقررد و ررف الروائرري هررذا البعررد الغرررائبي ليكشرف عرن تشربث الإفريقري ،يحفظه من كل سوء  
للهويرررة   أساسررري  كمكررروت  الشرياء،  علرى  السرحرية  بالقردرة  العميرق  وإيمانره  القديمرة،  بعاداتره 
الإفريقيرررة، ففضرررلا عرررن تخل فررره الا تمررراعي والسياسررري والاقتصرررادي، فالإفريقي ماهال متشبثا 

 . «1معضلا  الحياة  لمجاةهةبالطقوس السحرية، يلتجئ إليها 

الفرد   التي   الإفريقييتسم  السذا ة  إلى  التي تصل في كثير من الحيات  بالعفوية والبسا ة 
المتوارثة   المعتقدا   تلح  في  يتشبث  القبائل  تجعله  الكثير من  بقيت  علح  نتيجة   الإفريقية، 

م خضرعوا لقروق  يبيرة، رهبرة نهفكل من يصف الفارقة بأ»،سجينة تلح المعتقدا  الخا ئة  
و فزعرا، لا يبعرد عرن الصرورة الحقيقية لهم، ولكنها صورة  ير كاملة، أت الفريقي يستسلم 

را قرد ترهبره وت لمره  رير أنره ر رم نها لنره يعريش في كنرف تلرح القروق إنهلهرا وير من بسرلطا
 2« ا لره ، يسرتمد منهرا حياتره وكيانره وقوترررهتهإسراء

 

 

 

 

 

 

 

 
حراج أحمرد ،مجلرة اللغرةالعربية، الجزائر، ةرن علري لرونيس، أهمرة الت مثيرل السرردي في روايرة كامراراد للصرديق 1

 .209،ص41،2018العدد 
في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية "كامارد رفيق الحيف والضياع  الإفريقيفا مي عبد الرحمات ،تو يف الموروث 2

، أ روحة مقدمة لاستكمال متطلبا  شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل م د  -نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 
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الشعوب   بين  المشتركة  التراث  الإفريقيةالقواسم  مظاهر  كاماراد-في   -رواية 
 )أنموذجا(  

 الجنسين، الشعوب الإفريقية لدق    المميزة والمشتركة ةينعناصر بعض اللقد انتقينا من الرواية  
 التالي:وكات المر على النحو 

 اللباس الإفريقي:-1

 العباءة:  1-1
نوعا   عليهم  الصحراء  لسكات  نوب  المشتركة  الصحراوية  البيئة  فرضت  اللباس  ربما  من 

ةها  تماشى  تالتيحياتهم ويتوافق م  البسا ة    ، ويرافقالذي يلائم مناخ ةلدتهم الحار  الخاص  
،    ةيئتهمتماما أنها تعكس    ندرئ  ،  )كاماراد( رواية    نقوم بقراءة  البدو ، عندما عند   بيعة الحياة

ال  ننظر  وعندما   ثقافة    الفنيةيوانيز إلى صورة  أي  الفعل يخلق  ، وهذا    انحدر ، نعرف من 
البشري وي سس   المعرفةلتبادللالتنوع  تلتقي داخل الو ن وبين    ويقوي  التي  مختلف الو ات 

 .على الفكرة والتعبير والتاريخ 

اللباس   في  الفارقة  لدق  المو ود  التشارئ  لاحظ  البطل  "البازان"  ")،وخاصةمامادو  عباءة 
بمصطلال إفريقيا  أهل  معاجم  في  "مسمى  الإفريقي Gح  اللباس  قماش  ـــــانيليا".... 

الخ1(الممتاز" هذه  أت  تمثليحيث  اللوت   ر  ةتنوع  تزخر  "الباهات"  ، وعباءة  الإفريقي  التراث 
خضراء، نساء بيضاوات  وارق باللثام، يرتدون بازانات زرقاء، صفراء،  توجوه من ال "  والشكل

 .2(  "جميلات، يلتحفن قناع "تسغنس

م" ةبيئافالزيواني  التصقوا  الذين  الروائيين  محتوياتهن  واستخدموا  المحلية،  تحمل تهم  التي  ا، 
ا تهخصوصية البيئة المحلية الإفريقية، فكل سطر في الرواية يرسم معالم القارة السمراء، بعادا

ومعتقدا إت  تهوتقاليدها،  والضياع"  ا،  الحيف  رفيق  كاماراد:     " رواية  أحد  –في  يرق  كما 
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المتأنية، ب" م  -النقاد القراءة  التي ركز عليها الروائي   النظرا يستحق  إلى ال واء الجديدة، 
والسطوري،  والخرافي  بالسحري  الواقعي  فيها  يتداخل  عوالم  أمام  إننا  أحمد،  حاج  الصديق 
يشبه  ما  الشياء مكونة  فيها  تتماهج  التي  الفريقية،  البلدات  يسم بعض  الذي    العام  الملمح 
الثقافية  العادا  والحالا   التنقيب عن  الكاتب  هدا استثنائيا، في  ةذل  الوهمية،لقد  الحقيقة 

والمعتقدا  اللغوي  ليقد  والمعجم  بالمتواترة،  متقدمة،  أهمية  عا   صورة  قلم  إلى  ة  العودة 
في بالموضوع  اهتمت  التي  يكشف   النصوص  كما  الوقت.  هامش  في  ومنسية  منهكة  قارة 

ا تمث لت ال واء نهويقة في قوالب فنية راوية، وبطاقة سردية متميزة؛ لالنص عن تفاصيل د
 .1" والشخصيا  والكلمة والكبارة والحال

في   الا تماعي،  الرابط  أو  الهوية  لمفهوم  دالة،  علاما   روايته  في  الزيواني  رصد  لقد 
كبيراً الصحراء   حيزاً  احتلت  التي  الكباءة  العلاما  هي  تلح  إحدق  الكبرق،.كانت  الإفريقية 

من تراث اللباس في الرواية، فهي صورة مشتركة لا تقتصر على فئة معينة ةل يتساوق فيها  
صورة   في  المحلية  الإفريقية  البيئة  تراث  تو يف  إلى  الهم  الداف   يبقى  و  الفقير،  الغني 
شكلًا    الإفريقية  والشخصية  بالهوية  التعريف  سبيل،  في  الخاصة  الهوية  هو  رص  اللباس، 
معها،   وتكامله  الرض  في  رسوخه  ملامح  تحدد  التي  وهويته  تراثه  مجتم   فلكل  ومحتوق، 

  . وكذلح للتراث الشعبي تأثير كبير، ساعد في خلق أبعاد  مالية فيكاماراد

 اللثام:  1-2
إفريقيا   لكل  وارق  وهوية  ثقافة  ةل   ، فقط    الهقار  على  وارق  حكراً  ليس  يتميز »اللثام 

الإنسات الصحراوي ةلباس خاص يميزه عن  يره من القبائل الخرق، واللباس في الصحراء 
يرتبط   خاص  لبس  التارقي  فيها،واللباس  يكيش  التي  والماكن  المواق   باختلاف  مختلف 

 
في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية "كامارد رفيق الحيف والضياع  الإفريقيفا مي عبد الرحمات ،تو يف الموروث 1
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بالقبائل التاروية، التي تكيش في الصحراء الكبرق الموهعة ةين الجزائر ومالي وليبيا والنيجر 
»1 

نمط  يمل  ،وهو  والتراث  العراقة  مظاهر  تعزه  التي  اللباس  أشكال  أحد  اللثام  يعتبر  وعليه 
المناخ أولا والبيئة والتقاليد ا ألفها الر ل الترقي ، فنجده  وأسلوب في الحياة يوافق  مة  سلتي 

لهم   حيثمميزة  ا تماعي  تواصل  أداة  يعتبرونه  أنهم  ،حتى  اللثام  »"التوارق"  السياد  يض  
أةيض،   يرتدونه  الذين  التباع  عن  لهم  تمييزا  الكل بالسود،  في  حتى  يزيلونه  لا  حيث 

، ويتجرد عن ويمه   2«ومواقيت الراحة وفي حضرة النساء، والذي ينزعه منهم كمن يخل  ثيابه
 ، وكات هذا الخير ميزة لهم عن بقية المجتمعا  القبلية المو ودة بالصحراء. 

للثام   أمثلة  وقفنا على  الرواية  في  تمعننا  البطل لاحت بعد  مامادو  أت عين  ، حيث و دنا 
وخاصة اللثام ةداية من مو نه    وبشكل كبير نسبة التشارئ المو ود لدق التوارق في اللباس ،

المهرب   التارقي  عائ  حيث  مركبة  »النيجر  انطلاق  بنصف  (ــــــــر  v لاندر)بعد  ؟ 
جي   أف   " صاحب  علينا  قلنا،  45 "الساعة،نادى  كما  وجهه  على  لثاما  يضع  رجل  هو 

  ..... أصفه  حتى  اللثام  بفعل  فمه  و  أنفه  أرنبة  أتبيّن  لم  للأسف  أربعينيا  عيناه أخاله 
الممتاز،  البازان  نوع  من  الخضرة  باردة  عباءة  يلبس  عميقا،  سردابا  تسکنان  لامعتان، 

بمصطلح إفريقيا  أهل  معاجم  في  إلينا  (ـــــــــــانيلياG)المسمى  النظرة  دائم  الأخير  هذا   ،
 3.«بالريبة، صعدنا،تكدسنا فيها

نهضنا من نومنا دخلنا مدينة "  مع صباح يوم السبت  »حتى دخوله إلى مدينة عين قزام  
عين قزام " أو كما يحلو للبعض منا تسميتها " مارسيليا ليكامراد " الطقس معتدل تسلّلنا 
معبّدة،   شبه  الطريق  إسمنتية،  قليلها  طيني،  أكثرها  البيوت  للمدينة  الوحيد  الشارع  عبر 

 
الموروث  1 ،تو يف  الرحمات  عبد  والضياع   الإفريقيفا مي  الحيف  رفيق  "كامارد  رواية  المعاصرة  الجزائرية  الرواية  في 

 . 140مر   سبق عكره ،ص،-نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 
الموروث    2 ،تو يف  الرحمات  عبد  والضياع    الإفريقيفا مي  الحيف  رفيق  "كامارد  رواية  المعاصرة  الجزائرية  الرواية  في 

 . 140مر   سبق عكره ،ص،-نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 
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بيضاوات   نساء  خضراء،  صفراء،  زرقاء،  بازانات  يرتدون  باللثام،  الطوارق  من  وجوه 
 1«  "جميلات، يلتحفن قناع "تسغنس

فجعل الزيواني اللثام بمثابة الرمز الدال على الهوية والجنسية والعرق والانتماء، فبمجرد أت 
ترق اللثام عليهم، إلا  وتدرئ أنه تارقي، وفي علح علامة سيميولو ية، لكثرة إيرادها من قبل 
التارقي، وعلى الانتماء   اللثام علامة وبطاقة هوية تدل على الإنسات  الزيواني، حيث صار 

إعلا واعتزاه يحرص على  انتماء  له مصدر  وتمثل  بالخصوص،  التارقي  للفرد  ا نهالشعوري 
 .لدر ة الإشهار بهاوالبوص 

 قناع تسغنس: 1-3

التي استوحى منها الزيواني إشاراته الشعبية ، وعلاماته السيميائية  اختلفت الخاصة   المناب  
العلاما   تلح  من   ، الفارقة  وتقاليد  عادا   حول  يدور  وما  الإفريقية  الشعبية  بالثقافة 

  هو مفهوم  هو نص قاةل للتأويل مثلما هو معرض لسوء الفهم وسوء التأويل، بقدر ما»اللباس
وقد   والنظريا ومدرئ،  الفكار  لصراع  ومادة  أيديولو ية  لكبة  والتقاليد 2« يكوت  فالعادا  

فينظر الزيواني وليدة الإنسات الشعبي فهي تلتصق به وتنطب  بما يتوارثه عن أ داده، تصور  
 .كل سلوكياته ومعتقداته سواء أكات علح في الفراص أم في التراص

المرأة               اللباس   الإفريقيةحظيت  مظاهر  أحد  ،في  ةذكرها  كذلح  الزيواني  عند 
لعمود الفقري للمجتم  التارقي، حيث »المو ودة لدق نساء شعب التوارق فالمرأة التروية تعتبر

تحظى بمكانة عالية  دا تجعلها سيدة البيت، ما يشد الانتباه وقار المرأة التاروية التي تصن  
عليها  يطلق  التي  الملحفة  خيا ة  خلال  من  وهينتها،  القماش  أنواع  بمختلف  لباسها 

مترا حسب  سم المرأة، حيث تتكوت من  12أمتار و  6التسغنس'' التي يتراوص  ولها ةين  "اسم
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في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية "كامارد رفيق الحيف والضياع  الإفريقيفا مي عبد الرحمات ،تو يف الموروث 2
، أ روحة مقدمة لاستكمال متطلبا  شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل م د  -نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 
 . 143،ص2020/2021،تخصص أدب عربي حديث ومعاصر ،
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تغطية   من  المرأة  تمكن  بطريقة  المناهل،  أو  الدكاكين  في  المرأة  أو  الر ل  يخيطهما   زئين 
 1كامل  سمها أي من الرأس حتى أخمص القدمين«

من   بيضاوات  )وجوه  نساء  خضراء،  صفراء،  زرقاء،  بازانات  يرتدون  باللثام،  الطوارق 
 .2"(تستغنس"جميلات، يلتحفن قناع

تحظى نساء  .  س دورًا مهمًا يلكبهن التقاليد الفريقية، فإت لتسغنإعا كانت هذه الصورة  زءًا م
  الزيواني بهذه الطريقة يدخل  ،فالطوارق بأهمية كبيرة في عملهن لت لديهن ثقافتهن وتقاليدهن

يقتصر على نساء الطوارق تستغنسلا  الفريقي وأهله ويرينا بسا ة سكانه. قناع    عمقإلى ال
قناع مزركش، تلتحفه )للعديد من سكات المنطقة وما وراءها  فة وهوية  فقط، ةل هو أيضًا ثقا

قبائلا نساء من  جاورهم  ومن  كالطوارق  الكبرى  بني  ) ،  (كنتة)،  (البرابيش)لصحراء 
 وكما يعتبر الركيزة الساسية لبلورة الهوية الصحراوية الإفريقية .3()ملوكوحسان بشنقيط

يعد قناع التسغتنس أحد اللبسة التقليدية للمرأة التروية يتمي ةتعدد ألوانه ، وهنائ أنواع أخرق 
على  رار "الطاري" أو "الشو" وهي تعتبر من أ ود اللبسة كونها مطلية باللوت الهرق ،  

  ، اللافحة  الجو  تقي حرارة  تقليدية  مادة  الترقي وهي  الحاف  تزيد  التي  الجمال  ومن ملامح 
الخواتم والقراط "تزاةت أو » مالا هي الحلي الفضية ، التي تعتمدها الترويا  بكثرة خاصة  

أربيبن " والساور "أشبقات" والعقود "إهرئ و الخمايسة" التي تصن  من المحار ، وكذا عقود 
بالفضة المزركش.4«العقيق  القناع    ةوالرسوما   ةها  يتسم    -تسغنس قنرررررراع  -الإفريقيالتي 

تتراوص ةين العلنية السببية و  مختلفة  ومعاني ورموه    اللواتتتباين ةين الشكال والرقام ،و  
المطلقة الخاصة  .  السرية  التاروية  والنوثة  والحشمة  والحياء  العفة  رمز  أيضا  يعتبر  وهو 

 بالمرأة. 

 
 https://www.djazairess.com،  19/04/2010، يوم لمرأة التاروية الجزائرية، ماسكة همام الوتر1
 .155صمر   ساةق،  رواية كامراد رفيق الحيف والضياع،الصديق حاج أحمد :2

 .157ص، مر   ساةق، : رواية كامراد رفيق الحيف والضياعالصديق حاج أحمد 3

 https://www.djazairess.التاروية الجزائرية، ماسكة همام الوتر،يومة المرأ 4

https://www.djazairess.com/
https://www.djazairess/
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 الزينة:-2

 : القرط على الأنف 2-1

الثري تاريخيا   الإفريقي زءا من التراث    الخرق تعتبر هي    إعةتنوعها ،  الإفريقيةتتميز الزينة  
من ، وتنطلق  الحي   التراث  المحافظ على  الطاب   للمرأة  بالنسبة  الزينة وخاصة  تعكس  كما 

وهنا يحضر اللباس ةوصفه   »وفكري أو حتى سياسي تاريخيما هو عقدي  أبعاد كثيرة منها  
كما   من  هة  كثيرة  بأشياء  توحي  ثقافية  قضية  هو  ما  بقدر  شخصي  اختيار  قضية  ليس 
ومعتقدها  عوقها  يناسب  ما  تختار  لا  هنا  فالمرأة  ثانية،  من  هة  أخرق  أشياء  عن  تكشف 

م  ته فحسب وإنما هي أيضا تدخل مباشرة إلى خيارا  الناس ومقاسا  أعواقهم ودقيق تصورا
نموع ا  ، ومصدر الثقة والخصوصية ، وليس    للأمةلنه هو القوة الدافعة  1«الدينية والثقافية
 .والجيل القادم الماضيحياة أخرق للجيل   هيا مإنمجردا فقط 

اعتمدها              التي  النماعج  بعض  الزينة نرق  يخص  فيما  السردي  نصه  في  الزيواني 
الحلق   الحلي أو الزينة  القرط أو  ، عادة ما يكوت معلقا في شحمة  الذي هو نوع من أنواع 

يعلق في أ زاء أخرق كالنف وهذا أمر   فيمكن أت  أما عند الفارقة   ، العت وهذا الصل 
إفريقيا،   نساء  ةين  الش»ومتدوال  أسفلها  القرط  في  والقرط  العت  أعلى  في  الشنف  وقيل  نف 

 .2«وقر هأقراط وقِراط وق روط   القرط يعل ق في شحمة العت والجم وقيل 

وفي هذا السياق يصف مامادو بطل )كاماراد( أمه ةوصف ينعكس على أ لب نساء إفريقيا 
، بقرطها المميز، المغرز في (مامادو)والدة    (سلاماتو)  دق الباب الخشبي، خرجتفيقول )

رفيقي.   ابنها  برجوع  الفرح  من  ترقص  مشيتها  كانت  الخائبة  [حيا]أنفها،  عودته  رغم   ..
 3(.قالت للزائر: لا ماتو في نفسها، خلال خروجه

 
التلفزيونيـة  عبدااللهالغذامي،  1 الشـعبي  )الثقافة  وبـروز  النخبـة  البيضاء  ،  2ط  ،(سـقوط  الدار  العربي،  الثقرافي  المركرز 

 . 101،ص2005المغرب، ةيرو ، لبنات، 
  32.مر ه ساةق،.ص2، ج ،لسان العرباةن منظور، 2
 28 .، مر   ساةق، صرواية كامراد رفيق الحيف والضياعالصديق حاج أحمد ،3
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وليس لأمي خصوصية ظاهرةتميزها عن نساء  يقول كذلح مامادو وهو يسرد قصة مغامرته )
سوى قرط حديدي رازي مغرز فتحة أنفها سيف اليمين ,قالت إنها عادة من عوائد  (  قمكلي)

 .1( التي تقطن نواحي مدينة كوني (بورورو)نساء قبيلتها 
الزيواني ينبهنا  الزينة  إلىأمرهنا  في  الشعبي  بالتراث  التمسح  محاولة  وهو  هذه    مهم  حيث   ،

النظار  وشد  الانتباه  للفت  وسيلة  وهي  المراة  من  ماليا   الافريقيوت  يراها  عادة  الخير 
ةوض  القرط الحديدي على النف ،ومن ناحية أخرق هي الركن القوق في مفهوم الموروث  

 وأنواعه المختلفة.
 الوشم:  2-2

، ولها أت ترسم له   تضمنت رواية كامارادللزيواني العديد من المعلوما  التي قد تفيد قارئها
صورة واضحة عن حياة الإفريقيين ، والى  انب علح نجد عادا  وتقاليد ، وأسا ير افريقية 

 ت ثث للحكاية.
تحدث الزيواني في رواية كاماد عن موروث أخر مادي ، يتمثل في عادة الوشم على أو ه  

رواية   في  المها رين  من  ،حيث  عل  الفارقة  والضياع"نساء  الحيف  رفيق  عينة    "كاماراد 
تقليدية التي تعتبر  زءا من ثقافة  المن ةين الشكال التزينية»تكشف لنا علح حيث يعد الوشم  

وتاريخ إفريقيا الممتد على مدق قروت من التاريخ. استعملته المرأة والر ل على حد سواء من  
ويتبين لنا علح مامادو واصفا نفسه فيقول  2«حضارا  قديمة ،كما اعتبر رمزا للأنوثة والجمال

ضحكت على نفسي كثيرا عندما رأيت وجهي في شظية مرآة صغيرة، وجدتها  أما أنا فقد:)
بدار جارنا موطاري والد رفيقي إدريسو، قبل موته بسبع سنين، أتصور هذا المحيا كما لو  

خزات أفقية على الوجنة اليمني، ما أمامي، وجه شقي رسمت عليه ثلاث و أني أراه الآن  
يقابلها جهة الشمال، بقدر بنان الإصبع، كنت قبل هذا، أتحسس نعومتها واختلاف موقعها  

اقي ملمس وجهي.. الطريف أني كنت أبصرها على بعض وجوه أندادي من قبيلتنا؛ بعن  

 
 40 .مر   ساةق، ص راد رفيق الحيف والضياع،ارواية كامالصديق حاج أحمد ،1

الجزائر، 2 تلمسات،  ةلقايد،  بكر  أةي  أنثروبولو يا،  امعة  مجلة   ،" نموع ا  الحايح  التقليدي،"  ثاني سلاف،اللباس  دريسي 
 .209ص2018سبتمبر ،08،العدد  04لد ،لمجا
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التطير، ثمة  لكن لم يدعني الأمر   الوجه الموغل في  للضحك، إلا عندما رأيتها على هذا 
لمعرفة  المتطلع،  والفضول  الثرثرة  هو هذه  رفاقي سيدي..  عن  فيه  کنت مبرزا  آخر  أمر 

 1( ..أيشيء
يستعملها              كات  قديمة  عادة  الو ه  الوخز  أو  لمعرفة الوشم  الإفريقية  القبائل  أفراد 

محاولت  اأةنائه الرعي،  ومنا ق  الماء  بسبب  ةينها  يق   الذي  الغزو  حماية   اأضناء  منهم  
»من أقدم الصور البشرية  أةنائهم من الضياع والسرقة فيذلح يكوت الوخز بالو ه أو الوشم   

لإحداث  حربي  وبعضها  تزيني  بعضها  مالي  عديدة  و ائف  في  الإنسات  استخدمه  وقد 
يحمل   وهو  وثقافية،  ا تماعية  أخرق  و ائف  م   ديني  وبعضها  العداء  قلوب  في  الرعب 
ويمة تعبيرية عالية و متنوعة، بما أنه  ملة ثقافية عا  دلالا  نسقية وبما أنه تورية ومجاه 

 .2ثقافي «
القبلي »   الوشم  الوشم هائدة عن  أشكال من  أيضا  المرأة وهنائ  أ زاء متفرقة من  سم  في 

في   الرغبة  أو    المرأة،  عند  المختلفة  النضج  مراحل  عن  تعبيرا  تكوت  والظهر،  كالبطن 
علح،   موعا  التي تفعللمجتجميلها، حيث تعد تلح الشكال محددا  ماليا في المرأة عند ا

، فهي تمثل أحد أشكال   ngole"»3"في كو  ديفوار، ويسمى Baule"ومنها عند الباولي "   
الثقافا  القبلية والبدائية المتجذرة في التاريخ ، حتى صار  عادة من عوائد الزينة المتوارثة 

 .عن الفارقة 

حاول   بحيث   ، السردي  نصه  في  بارهة  ثيمة  الخير  هذا  على  عل  الزيواني  حرص  لقد 
يمثل  ريفي  مجتم   هو  الكبرق،  الصحراء  وراء  الراقد  الإفريقي  المجتم   أعماق  في  الغوص 
بالنسبة له الوشم  قسا من الطقوس المميزة ، التي يداومها الفرد الافريقي باعتبارها مظهرا  

 
 . 40 .الصديق حاج أحمد ، رواية كامراد رفيق الحيف والضياع، مر   ساةق، ص1
في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية "كامارد رفيق الحيف والضياع  الإفريقيفا مي عبد الرحمات ،تو يف الموروث 2

، أ روحة مقدمة لاستكمال متطلبا  شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل م د  -نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 
 . 151. ص  2020/2021،تخصص أدب عربي حديث ومعاصر ،

الموروث  3 ،تو يف  الرحمات  عبد  والضياع   الإفريقيفا مي  الحيف  رفيق  "كامارد  رواية  المعاصرة  الجزائرية  الرواية  في 
 . 151مر   سبق عكره ص، -نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 
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فهي بمثابة مكبوتا  بقيت داخله أو وسيلة دفاع  »يقسها في نفسه ،  إليمن المظاهر الشعبية  
صرص   ي    الخطر  وصول  عند  على �تظهر  بالحفاك  له  تحققه  أملا  منه  ير وا  وكأنه  ا 

 .1«انتسابه لقبيلته

 : الإفريقيالطعام -3
 : وجبة الإفريقيينالأرز  1-3

تنتمي   التي  ال عمة  ةين  الره من  الحبوب  ئف  إلىيعتبر  الكبر من ة  الجزء  تمثل  ،والتي 
 الهوية المطبخية الإفريقية ، والتي تم اعتمادها بكثرة من  رف الزيواني في نصه السردي .

والقط   » والمكسكسا   والخبز  العصائد  هي:  مجموعا   أربعة  وفق  الحبوب  إعداد  ويتم 
المصنوعة من الره، و البا (  هيتشي)إلى أكلة    -ففة  لمجالقط  ا  -وتحيل الخيرة  ففة،  لمجا

من   الإفريقيتمكن مادة الره  .    2«ما يكوت وقت تناولها لدق الفارقة م  الفطور الصباحي
التي نجد صعوبة في تجريدها كلها ، ولكن في رواية كاماراد   العديد من الكلا   تحضير 

يبة  ، ، وما يعتمد على البيئة القر نجد أت الزواني قام ةتوهيعها ةينما هو قائم على اللحوم  
 حيث يدخل هذا الخير ضمن المطبخ الاقتصادي .

أفخ  يعتبر من  اللحم  وقط   بالملوخية  المسقى  الناعم  ال باق  الره  ،   الإفريقية م  وأ لاها 
به   تأويلا   "مامادو"يلتقي  علح  ويكوت  يقضته  في  ومرة  فقط،  أحلامه  في  ربما  الرواية  بطل 

الخير   هذه  كانت   ، الره–لرؤياه  السنغالي  -و بة  يد  في  كامارا"على  الحياء    إحدق"  
يكون طهيه للرفاق كراء،...طعام  كلّف أحد الرفاق السنغاليين بالطبع على أن  )  الكمارادية

يديه رائق، لم أذق في حياتي أرزا حلوا، مثل الذي يحضره والله، لحظات... سمعنا تصفيقا 
بمصابيح   الوجه...  له  يضيء  صوت  هنا  التصفيق   " "كامارا  السنغالي  الطباخ  لدن  من 
إيقاعا داخليا جميلا...شكلنا سبعه حلقات، الصحن وسط  البيضاء... كما يعزف  الأسنان 

 
عبد 1 الموروث  فا مي  ،تو يف  والضياع    الإفريقيالرحمات  الحيف  رفيق  "كامارد  رواية  المعاصرة  الجزائرية  الرواية  في 

 . 152مر   سبق عكره ،ص،-نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 

عبد 2 الموروث  فا مي  ،تو يف  والضياع    الإفريقيالرحمات  الحيف  رفيق  "كامارد  رواية  المعاصرة  الجزائرية  الرواية  في 
 . 159مر   سبق عكره ،ص،-نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 
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لحم   قطعة  بالملوخية،  مسقي  ناعم،  أرز  جيّدا،  الوجبة  رؤية  لنا  تسمح  الإضاءة  حلقتنا 
الأرز لذيذ "تربت يداك أخ "الكامراد"    غ(400)غ و300) )غنم، وزنتها في خيالي ما بين

 1قلت في أعماقي( 
من خلال ما رواه الزيواني هنا نرق أت الره هي و بة مشتركة لدق سكات القارة            

 السمراء يختلف  هيها من مكات لخر حسب المكونا  ونوعية الطبق .
 كسرة التاقلة : 1-2

، وسط همنين ثقافيين مختلفين استحضر الزيواني  مي  أنواع التراث الشعبي في رواية كاماراد
 . ، همن ثقافي ماض وأخر حاضر 

الرماد             في  الدقيق وتصهر  من  تقليدية  مصنوعة  كسرة  هي  من )"التاقلة"  تصنع 
، )تاقولية(  2( معجون الدقيق تصهر في الرماد، يستعملها أهل الصحاري والطوارق الملثمون 

والمغطاة   السخانة  الرمال  على  خبزه  يتم   ، الطوارق  خبز  وهو   ، التاروية  باللغة  اسمها  هو 
 الساخن ، ويمكن اعتبارها  بقا رئيسيا لهم.بالحجر 

التي أصبحت  زءا » الملثم،  للر ل  التاقلة ةوصفها عنصرا  قوسيا  إلى كسرة  النظر  يمكن 
الذاكرة كل ما رحل و ارتحل في صحرائه الشاسعة فهي بصمته في هذا   اتستدعيه من كينونته  

الممتد مامادو  3«الفضاء  يقول  كانت  )،  حديدية،  لخزانة  أصفر  صغيرا  قفلا  الملثم  فتح 
تلك   من  أنزل  للحاملة،...  اليمنى  بالجهة  والشاي  الطبخ  أواني  خزن  بغرض  ملحومة 

، معها ملعقة فضية قديمة، صحن حديدي، ذهبت فاحمهالخزانة، قِْ درا حديدية متوسطة  
بسعة   وقارورة  الدقيق،  من  صغيرا  كيسا  الخزانة،  تلك  من  أخرج  بعدها  البيضاء  صباغته 

 .4لحم صب الماء من الجالون الكبير في الإناء(  قديدهاللتر، 

 
 .160، مر   ساةق، صرواية كامراد رفيق الحيف والضياعالصديق حاج أحمد ،1
 .137 .، مر   ساةق، صرواية كامراد رفيق الحيف والضياعالصديق أحمد الحاج:  2

عبد ف3 الموروث  ا مي  ،تو يف  والضياع    الإفريقيالرحمات  الحيف  رفيق  "كامارد  رواية  المعاصرة  الجزائرية  الرواية  في 
 . 159مر   سبق عكره ،ص،-نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 

 . 137. .، مر   ساةق، صرواية كامراد رفيق الحيف والضياعالصديق أحمد الحاج:  4
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التالقة كسرة  مشتركا أسهمت  شعبيا  تراثا  تمثل  فهي   ، الزيواني  رواية  ثراء  رواية    في  هاد  ما 
تمكن الزيواني على إثرها أت يبره لنا ثقافة شعوب الطوارق وبسا تهم    ،وثراءاكاماراد تنوعا  

وسهولة   لبسا تها  الحضور  والدائمة  والمتوفر  المتاحة  هي  الشعبية  الكلة  هذه  وتعتبر   ،
 تحضيرها وتوفر موادها .

 :الإفريقي   الشراب  -4
 الشاي :  4-1

المجتمعا  وعلى رأسها المجتم  الإفريقي يمثل الشاي احدق الظواهر الثاقفية في العديد من  
السردي نصه  في  بكثرة  ةوصفه  قام  ،وقد  له  كبيرة  أهمية  الزواني  أولى  أولا    ،حيث  فهو   ،

: عنه  قال  حين  للضيافة  حلقات  )  علامة  كوّن  الشاي  صينية  المضيفون،  الرفاق  أحضر 
 .1( داخل المرقد، الرفيق الأخرس قام بإعداد طقوس الشاي

أنه شراب مقدس بحيث يعطونه حقه وأكثر من علح ، فيقوم  يعتبر   سكات الصحراء الشاي 
الجماعة منهم ةتكوين حلقة ويقوموت بإعداد  قوسه ، فهو كما سبق وأت عكرنا رمز للضيافة 
قول   خلال  من  الشاي  تحضير  قوس  تفاصيل  تظهر  وهنا   ، الاستقبال  وحسن  الحسنة 

ش الماء على أرضية المجلس وبالكاد ينهي بسط الحصيرة أرى الأخير قد أتم ر مامادو :)
حيث  المفروش،  وسط  المستديرة  النحاسية  الشاي  صينية  وضع  الأرض،  على  السعفية 
كبير  كوب  بينها  يرقد  مقلوب،  الشفافة  الزجاجية  الشاي  فناجين  الأخيرة  تلك  في  صفت 

 .2(شايمقلوبة هو الآخر مثلها، ركن إلى جنبها إبريق حديدي أزرق صدئ لطبخ ال
للشاي   أت  نستنتج  مامادو  قاله  ما  نحاسية  من خلال  تكوت  أت  يفضل  التي  الخاصة  أوانيه 

ليس  ووضعها  الصينية  ترتيب  أت  حيث   ، كالك وس  شفافة  وه ا ية  والإةريق  كالصينية 
توارثه الصحراويوت  يلا عن  يل ، وات    بالمر العبث ةل هو  قس وا ب وأمر لاةد منه

في  الشاي  فات  وعليه   ، معناه  الشاي  يفقد  الصينية(  ترتيب  الخير)خطوا   هذه  أهملت 

 
 313ص، مر   ساةق، والضياعرواية كامراد رفيق الحيف الصديق أحمد الحاج:  1

  39-38ص، مر   ساةق، رواية كامراد رفيق الحيف والضياعالصديق أحمد الحاج:  2
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لهم   بالنسبة  فالشي   ، الصحراء  لسكات  المميز  المر  وهو   ، كبيرة  بأهمية  يحظى  الصحراء 
كما أنه بعد ثقافي ا تماعي كونه يمثل الشعوب الصحراوية، وي صل  هوية وعادا  موروثة ،
 هويتهم، وعاداتهم الثقافية

 الغناء:  -
أفكارهم   ،من خلالالغناء هو واحد من التراث الفني والشعبي الذي يميز كل ةلد عن ا خر

، حيث   ومعتقداتهم وحتى  روف حياتهم ، ةل هو المرآة التي تعكس الطبيعة الجميلة للحياة
 ،   من البيئة المكيشية والمواقف المألوفة له  اني كلماته يستلهم م لف هذه ال

أو كما   عن  بيعته  بعيدا  الشخص  يبقي  للاهتمام  مثير  على  انب  أيضا  ال نية  تحتوي 
 .مشاكل الحياة ب ةيئته الكاملة

من خلال إ لاعنا على رواية "كاماراد رفيق الحيف والضياع " نجد أت الزيواني تطرق إلى 
العديد من المغنين الذين وصفوا بغنائهم حياة الفرد الإفريقي بطرق مختلفة ولهجا  مختلفة 

 لخصنا البعض منها في هذا الجدول : 
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 الصفحات  المقطع السردي اسم الأغنية اسم المغني
النيجيرية 

 ،)فا يماريکو)
 

الإنسانية  أ نيتها 
(Bébé) 

 

يبلغ صداها من كل  هة،  الموسيقي الإفريقية 
المقاةلة   الجهة  ومن  مالية   (اليةG سي)هذه 

أبعد   ولا  ومن   (فا يماريكو)لأنهاونيجيرية 
الخلفية   وارية)الجهة  دي  تقاةلها    (كو   والتي 

كاميرونية وهنائ ةنينية.. أصوا  مغنين ر ال  
مواويل  وتنسج  بعضها  م   تختلط  ونساء 

 .للحالمين العاةرين
 

ص:
30،39 

،
40،99،

147  

  " الجمايكي 
 ةوب مارلي

 

الي" Gللمغني "السي   إنهالكني أتذكر صاحبها ( 
أضاف كائطا: ناري يشبه  (.الشهير "ناري كات"
و هه وسناةل شعره المفتول... ةوب مارلي في  

ةوب،   يشبه  المغني  هذا  دام  ما  يعقب:  ساكو 
 كذلح ..( فمعنى هذا أنه يشبه أليكش وإدريسو

 

ص
37،99 

 الشاب خالد 

 
 ررررررررررررررررررررررة Gالحرا

 
ما  عجيب،  إيقاعها  خفيفة،  كانت  الموسيقى 

كلما أفهمها   تها سمعته من  الدار ة ولم  العربية 
ف  أبقى  ما  مسدود..  المستقبل  حينها:  في 

 .).الدوق حتى ةنة.. الحو  ولا الدود

 

ص
5،186 

الماليانية 
 " "رماتادياكيتي

 

 وبالوGمو

 
أ نية   للمغنية   (وبالوGمو)موسيقى 

م   (رماتادياكيتي)الماليانية البيت  أر اء  تغطي 
بالبيت مسجل واحد، يرقد على  الرقص.. كات 

 صندوق خشبي وسط الرحبة، لونه أسود 

201ص:
. 

قصر  همار 
 ةو لي

 

الراحة،   على  تبعث  فارهة،  المقصورة  صالة 
موسيقی  منه  تنبعث  المركبة    شعبية   مسجل 

المغرم   المقاول  لنا  قال  لزمار   )إنهاشجية، 

321ص:
. 
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1            
الز   عكره  الذين  المغنيين  أكثر عدد من  قد  معنا  نكوت  السردي يمن خلال  نصه  في  واني 

،يمكنا أت نلاص من خلال ما سبق تأثر وتأثير الفارقة بعالم ال نية الشعبية فهو عالم  ني  
الإفريقية  يدرج ال نية  الزيواني  الذي  عل  الشيء   ، الكثيرة  بالتفسيرا  والدلالا  والمعاني 

، التاريخية  بالجذور  لارتبا ها  روايته   شعبي في  كتراث  الشعبية  للأ نية  استلهامه  أت  كما 
 . يحمل في  ياته تجارب إنسانية مشتركة، انعكست في واقعنا المكيش

 
 
 
 
 
 
 

 
في الرواية الجزائرية المعاصرة رواية "كامارد رفيق الحيف والضياع  الإفريقيفا مي عبد الرحمات ،تو يف الموروث   1

، أ روحة مقدمة لاستكمال متطلبا  شهادة الدكتوراه الطور الثالث ل م د  -نموع ا–"للصديق الحاج أحمد الملقب بالزيواني 
 . 192،ص2020/2021،تخصص أدب عربي حديث ومعاصر ،

"أباةريح"  وأةناء  البداوي"  "أبا  قصر"ةو لي".. 
بعزة".. فيلم    (أولاد" َّ  مخرج  سيدي  أخفيح  لا 

النغما  الخيرة..  مغارةالصاةوق..  رب لهذه 
 . واللهحتى دق نبي الرقص ةباب روحي 
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 خاتمة عامة  

 علنا خاتمة بحثنا هذا تتلخص حول أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراستنا لرواية 
 الي :تفي نقاط  اء  على النحو ال كامارادللزيواني

سعى الزيواني من خلال عمله هذا إلى تأصيل الرواية الجزائرية المعاصرة عن  ريق  •
المادي و ير   التراث  تعاليه تو يف  للتراث على عدم  تو يفه  المادي لإفريقيا، ودل 

نفس  في  الراسخ  الصحراوي  وللبعد  السمراء  للقارة  الانتماء  بأهمية  إحساسه  ةل  عليه 
 وشخصية الحاج أحمد الزيواني

للتعبير عن مخلفا  الحضارة الجديدة، التي تحمل  • اتخذ الزيواني من الشكل التراثي 
المشا القضايا  من  التراث    ةهةالكثير  ،...  )لقضايا  الحرية  عن  البحث   ، ، (الظلم 

فجاء  الرواية ةذلح محكومة ةثنائية القديم والجديد، وحاول الزيواني التوفيق ةين ثقافة  
المثاقفة بطريقة أخرق، من خلال تطكيم  الحاضر، كما عبر  عن  وثقافة  الماضي 

 .النصرانيةناءه الفني في الرواية بالتراث الديني الإسلامي و 
وديانا    • شعوب  ةين  وتجارب  معت  نماعج  عن  كشف  الديني  للتراث  العودة  إت 

إمكانية  م   ممكنة،  المشترئ  الكيش  تجربة  أت  على  يدل  مما  مختلفة،  وثقافا  
 الاحتفاك بكل مقوما  الخصوصية وعدم الذوبات في ا خر 

تحديثا • للزيواني تصن   الفنية  الموروث، ومن   لها  التجربة  انطلاقا من  المضموت  في 
علاماته المميزة ومن فكرته التي تخلق الندرة والتفرد في الفكرة، والبحث عن تفاصيلها 
الغارقة في الموروث، لذلح لم يتوقف العمل الفني عند قبيلة أو  نس واحد، ةل تنوع 
وتداخل م  مختلف اللوات الإفريقية، وانطلق كمحتوق  ارق في التنوع الذي يعكس 

 الإنسات الإفريقي
في   • الشعبي  التراث  نمط   (كاماراد)و ف  في  التراث  تدوين  يخص  إةداعي  كعمل 

عن  معبرا  رمزا  و علها  لترسيخها  بصرية،  وعلاما   ومشهد،  كصورة  اللباسوالزينة 
التي حاكت  ةين الفارقة،  المشتركة  السمة  الشعب والهوية، والو ن كما تراعي مبدأ 
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ةيئتها ةتراثها الزاخر بعبق الصحراء وما تحمل من ويم وتفاصيل حياة تعني الشموخ  
 والتحدي والبناء 

الرواية تمثل وسيلة معرفية و دليل للقارة السمراء، فحضور التراث الشعبي في الرواية  •
الجزائرية ي كد انفتاحها ونضجها، فهي لم تعد حبيسة تجارب معينة، وهذا ما يعطيها 

 ..البعد الإنساني
ا • أعماق  في  الغوص  من  الزيواني  الشعبي  التراث  من خلال  لمجمكن  الإفريقي،  تم  

وخواص  يجتفي  اقا   فالإنسات  فيه،  الراسخة  والتقاليد  العادا   من  تصوير  ملة 
الطعام الذي يأكل، فيأخذ من خصاله وصفاته ما يبدو و يظهر على هويته، وكذلح 

 .ةيات العراف المشتركة ةين شعوبه المختلفة
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 نبذة عن الروائي الصديق حاج أحمد : -1
،    1967ديسمبر    19في    -الجزائر–)الصديق حاج أحمد ( الملقب  بالزيواني ولد بأدرار  

بمسقط رأسه هاوية المغيلي ةولاية  نشأ بالوسط القصروي الطيني الواحاتي بالصحراء الجزائرية  
لحسين   )أحمد  الحاج  شيخه  يد   على  "القصر"  بكتاب  ةداية  القرآني  تعليمه  تلقى  أدرار، 

البكالو  على  تحصل  حيث   ، النظامي  التعليم  في  وتدرج  ،  الدمراوي(  ليسانس  وشهادة   ، ريا 
غة بجامعة  ل ال  هسانيا  و فقلالعالي لمقياسي ال  التعليمأستاع    ليشتغ، والدكتوراه،ر  والما ستي

، ورئيس نغا  لمدة سنتيلا نائب عميد كمية ا داب و الهبالجامعة منمهام  د عدة  ل، تقارأدر 
تدريس و البحث و الإةداع. أشرؼ وناقش عديد  لا لهأصداء الجامعة، ليتف رغ بعد ة  لتحرير مج
  نلدولية والو نية، كما نشر عددا متقيا  الكرا ، شارؾ في عديد الموالمذ  الرسائلال اريح

الع فيلالمقالا   مشار   مية  وو نية،  دولية  محكمة  الجزائرية   مدائر  ئمجلا   بالصحافة 
 هالجنوب(، كما ل  ن)ثرثرة م  تورية تحت عنواهعمود أسبوعي قار بجريدة الجم  هالمكتوبة، ل

 .ة الجديد المندنيةليما بجريدة العرب المندنيةو مجما  دائمة بالصحافة العربية، لاسهمسا

 النتاج الروائي : 

 .2013الزيوات  ةمملك 
 .2015كاماراد رفيق الحيف والضياع  

 النتاجات الأخرى : 

 .2003الثقافي لإقليم توا  التاريخ  
 . 2009الشيخ محمد ةن بادي الكنتي حياته وآثاره  

 نقد ودراسات عن الروائي : 

  ، القادر رابحي  ، عب  للآخر  الوصول  والعبور وخيبة  المأساة  ، عن  كاماراد  رواية 
  ريدة النصر الجزائرية .
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عنوات "شعرية الفضاء الصحراوي " ، في رواية "مملكة الزيوات "،فا مة قاسمي ب  كتاب 
2015 . 

 

 

 

 
 

حيف والضياع " ثاني رواية صدرت " كامراد رفيق ال( رواية 1)ملحق رقم  
 2015لزيواني سنة ل
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(رواية " كامراد رفيق الحيف والضياع " ثاني رواية صدرت للزيواني سنة  2ملحق رقم )

2019 
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 2013صدرت للزيواني صدرت سنة (رواية " مملكة الزيوان " أول رواية 3ملحق رقم)
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 قائمة المصادر و المراجع : 
 . الكريم ةرواية ورش آتالقر  •
 قائمة المصادر : \1

الله: أساس البلا ة، تح: مزيد نكيم وشوقي المصري، مكتبة لبنات، الزمخشري  ار  .1
 .مادة روق  1998، 1ناشروت، ةيرو ،ط،

الصررديق أحمررد الحرراج، كامرراراد رفيررق الحيررف والضررياع ، دار فضرراءا ،عمات،   .2
 .2016، 1الردت، ط ،

 
 قائمة المراجع : \2
 باللغة العربية : ـ  1

أحمد أةو هيد، محاضرا  الانثروبولو يا الثقافية، ةيرو : دار النهضة العربية  ـ .1
 . 1978للطباعة و النشر والتوهي ، 

أحمد سيد محمد ر  4، 1995 1أحمد راكز: الرواية ةين النظرية والتطبيق، سوريا، طر  .2
،   (محمد ديب ، نجيب محفوك  )و تأثيرها عند الروائيين العرب  الانسياةية، الرواية 

 .1989، (د.ط  )الو نية للكتاب ، الجزائر ، (1الم سسة ) 
الحداثة  ذور ر   .3 بعد  ما  إلى  الميثولو يا  من  الجديدة  العربية  الرواية  ةلحيا،  الطاهر 

  2017، 1السرد العربي، اةن النديم للنشر والتوهي ، الجزائر، ط،
إياد عبد الفتاص النسور ومبارئ ةن فهيد القحطاني، سلوئ المستهلح: الم ثرا  ر  .4

،عمات: دار صفاء للنشر والتوهي   1الا تماعية والثقارية والنفسية والتربوية ط
،2013 
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